أمامه فى ضيق شديد : وقد 
تدلى لسانه خارجاً من فه : 
وأخذ یاهث وهو یشعر 
بالعطش . . ولم يكن أمام 
”زنر “ شىء يتفرج عليه 


إلا مساحات واسعة شاسعة 


من اللون الأصفر . . فقد 
كان يقطع الصحراء الغربية 
راكب سيارة « جيب » مع المغامرين الخمسة > والشمس الحامية 
تصب على الصحراء شواظاً من نار » والریح ساكنة ولا صوت 


يتردد فى 
طريقها بصعوية على الطرق غير المهدة . 

3 پوشت اس لوزة “ وبعدها 7 نوسة 2 
3 حب 7 ۳ “عاط ا 


فى الشىء نفسه. .هذه الرحلة 


الفضاء الواسع إلا صوت « موتور» السيارة وهی تشق 


إلى الما ا E‏ 
إلى هذه الرحلة الشاقة ۰ فى هذه الصحراء 


الوحشة ۰ نی هذا أ ی إل « آبوطرطور ) 
بعيداً عن ١‏ القاهرة » بحو ۸۰۰ كيلو متر ۱۴ 
كان السب دعوة غير جادة 


مح ۰۴ افقد ۽ كأن 
ت 


١‏ آبوطرطوو + كأنه يتحدث عن عام م مسحور هلى» بالأشرار 
وقال الهندس ” نبيه ۳ ؛ دعك من مغامرات المدينة ونا فيا 
من شارات وتهارات وعصابات ‏ > وجرب مرة أن تدخل 


الصحراء بعالمها الثیر + 


«وضم 


واحدة أ سوف یقبل هذا التحدی ویصحه فى هذه 
الرحلة . . ولکن " تختخ “ قال فى هدو : 
إذا سمحت لى باصطحاب بقية أصدقاق 

ذه الرحلة , 


عب اوري وا عاطقی * و ۷ رار 
ولكن عندما تا کدت الأسرتان أن الاولاد سیکونون فى رعاية 
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المهندس ” نبيه * ٠‏ ونیم سیستفیدون من هذه الرحلة معلومات 
هامة عن الحياة فى الضحراء وا مناج الى با > وافقت الاسرنان 
على الرحلة . . وعندما اهت إجازة الهندس ” نبيه * 
القافلة للسقر . . كان الأصدقاء الحمسة ومهم ”زنر * 


" واستعدت 


ال ه أسيرط ۱ . .نا 
أخذوا طريقهم إلى وواحة الحارجة » الى بدءوا رحلتیم إليها 
فى الصباح الباكر ليقطعوا نحو ۲۰۰ كيلو متر فى الصحراء 
بالسيارات . 


برکبون مع بقية أعضاء الرخلة سيا 


“ إل ساعته : لقد مضت ولات ساعات 


فإذا كانت السیارات تسیر پسرعة 
فقد قطعوا ثلاثة آرباع الطريق + 
3 ساعة اوبعل لد الواحة حیث 3 اللیل . 


۳ الهندس یه اسب و كان 

- يدور برأسه ناحيتهم ويشير مبتسماً إلى 

ناحية اليسار . ومدت ” لوزة * رأسها من السيارة ولفتت نظر 

الأصدقاء لما يشير إليه الهندس . . ور كانت دهشم عندما 
۴ 

شاهدوا بحيرة من الماء فى قاب الصحراء . 


“ إلى الأصدقاء قائلة : انظروا . . بحيرة 
من الماء فى قاب الصحراء . . شىء مدهش ! 
: لو ذهینا إليها لا وجدنا شي 


تمتخ : اما ظاهرة طبيعية تظهر فى الصبحراء عندما ترتفع 


الشمس بزاوية معيئة على الرمال فیبدو للناظر من بعید أنه برک 
بحيرة من الاء . . والحقيقة أنه جرد سراب . وقد حدع هذا 
السراب الكثيرين من رواد الصحراء فساروا تجاه وکلها اقتربوا 
مئه ابتعد . . وكثير منم مات عطشا . 

ابتلع ” عاطف “ ريقه بجركة مسموعة وقال : ای على 
كل حال أكاد أموت عطشا بدون سراب . ابتسم الأصدقاء 
وقالت ” نوسة “ : فى رحلات الصحراء لا يستطيع الغرد أن 
يشرب كا يشاء . فكمية الماء مقسمة على مواعيد محددة بحيث 
تكى 


تى الوصول إلى المكان التالى الذی يوجد به الماء 


نصل إلى المكان التالى ؟ 

لقد كنت أفكر مالك بالضبط . . ووجدت أن 
أمامنا نحو ساعة حتی نصل إلى و الواحة الحارجة » حيث نقضى 
اليلة > ثم نبدأ غداً صباحاً رحلتنا إلى « أبوطرطور » . ولن 
نموت عطثا طبعاً » فقد أكد العلماء أن الانسان يستطيع أن 
يعيش نحو ثلاثة أيام بدون ماء ! وإذا ظل ساكناً بلا حركة فقد 


" عاطف " رقبته فضحك ”عحب “ قائلا 


عندها تضل إلى ء الواحة الحارجة ٠‏ شتطیم أن تملاً بطنك بالماء 
مثل الحمل . 

وعاد الصمت ياف الصحراء عدا صوت السيارة وهى تقطع 
طريقها جاهدة فى اتجاه الواحة الى 
فى العاشرة كانوا على مشارف 


احة . . وفتح الأصدقاء 
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فى وسط عيط الرمال الاصفر . 


اشجار الزيتون , . وعیون 


حیث اغتسلوا وشربوا المای 
أذثوا الهندس ” ن 1 
احة الصغيرة فأذن لم . فانطلقوا فرحین إلى 
بالإضافة إلى ما شاهدوه من مام الحياة 


ن الاثار الفرعوقية 
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عة الغداء وه فى غاية الحوح ۰ فقال لم الهندس 
# تبیه * ضاحکاً : لا تأكلوا كثراً . 
غاطف 


نبیه ‏ : ذلك سیفوت عليك فرصة عشاء شبی ! 
عاطف : أى عشاء ؟ 
نبيه ‏ : لقد دعانا أحد أعيانالواحة إلى عشاء فى افواء 
الطاق حيث يتم أمامكم شواء خروت ! 

صفقت ” اوزة “ قائلة : ذلك شی ء مثير ! 

نبیه : ولذيذ يفا . 


عاطف : مع هواء الصحراء ‏ وتعب الرحلة أستطيع أن 
أتغدى جيداً : وأن ]كل اللاروف أيضا . 

وبين الأحاديث ولنكات تناولوا غداء” خفيفاً استعدادا 
للعشاء . وبعد أن ارتاحوا فترة من اوقت > حضر أحد رجال 
البدو ؛ ودعاهم لاصطحابه خارج الواحة , 

كانت الشمس تغرب . . والقمر يصعد . . وبدا مشهد 
الصحراء جليلا وهي : حى إن ” نوسة * أحست برعدة 
لا تدری سببها . . ثم مضوا سائرين حتی غادروا الواحة » ومضوا 
فى طريق كانت تحف به بعض الآثار القديمة . ثم سمعوا صوت 
مزامير برتفع فى اتجاه المین . . وعندما اننهى الطريق : شاهدوا 
خيمة كبيرة مفتوحة اطوانب مقاءة على مساحة كبيرة من الرمال 
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الى فرشت بأنواع « الأكلمة » الى تصنعها الواحة . . وکانت 
هناك أكثر من نار مشتعلة وراحة الشواء تملا الحو . 

كان المنظر فريداً لا ينبى . . ووقف الأصدقاء حظات 
ومعهم بقية رجال الرحلة يتفرجون فى إعجاب + ثم اتجهرا إلى 
الخيمة الكبرى حيث كان بعض رجال البدو يشتركون فى لعبة 
السيف ۰ وقد ارتفع صوت الطبول والمزامير تحمى وطيس العبة 
الى تحولت با حماس إلى شبه معركة حقيقية . 
وى ”غب > لو آنه أحضر آلة التصویر لى هه 
اللحظة ليصور هذا الشهد > ثم أقبل الشيخ الداعى فام 
عليهم : ودعاهم للجلوس يجواره ام الحيمة حى يهى الطعام . 

هبطت الشمس اما : وارتقع القمر . . وزاد لون النيران 
تومجاً واشتد حماس اللاعبين ومالت ” لوزة “ على ” نوسة > 
قائلة : شىء مغير جدا هذا العام ! 


نوسة : فعلا . . بعيد عن السيارات والقطارات ومغامرات 
الدينة . 

لوزة : من يدرى ؟ لعل هناك لغزاً صحواویا فى انتظارنا ! 

ابتسمت ” نوسة “ وردت : هل هناك ألغاز صحراوية 

۱۳ 


إنك مدهشةيا 
نا لم نشترك فى ألغاز صحراوية ! 

نوسة : لغز واحد ! وكانت مطاردة بيننا وبين خاطف 
الأميرة الصغيرة . . هل تذكرين ؟ 

لوزة : طبعاً فى لغز ” وادی الذئاب “ ولكن لم يكن هناك 
لغز صحراوى بالعی الصحيح . . لقد كان جزءاً من مغامرة ! 

كان الأصدقاء الحمسة جلسون بين عدد كبير من رجال 
البدو الأشداء السلحین بالحناجر واليوف : ومعهم آفراد 
الرحلة من مهندسين وسائقين . . وكان المهندس ” نبيه “ بحاس 
يوار الشيخ الذى دعام . . أما ”زر “ فقد جلس قرب 
الثيران يبحاق فى الروت المشوى : وخياله ينطاق خاف عظمة 
ساخنة سيفوز با حتماً : وربما يكون أكثر من عظمة 
قطعة لح مثلا . 

كان الحفل مستمرً) والأصدقاء غاية فى السعادة » عندما 
دخل شخص الحيمة فنظر حوله ثم اتجه إلى الهندس ” 
وصافحه مسرعاً ثم مال عليه وأسرّ فى أذنه ببضع كلماتءفقام 
المهندس : ولاحظ " تمتخ “ أن على وجهه علامات انزعاج 
قوی . . وخرج ” نبيه * وم يعد بعد أن آرسل من يعتذر عن 
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غيابه ل الشيخ 3 

وضع لم ارت المشوى آمام الدعوین . . وكان عددهم 
قد تناقصن بعد ادل داس یسب 2 1 
وأقیل الأصدقاء على الطعام بشمية إلا ” تخقخ “ النی كان 
بحس أن الأمور لا تسیر على ما يرام + وأن علامات الانزعاج 
الى E‏ سار 

هی العشاء . . وفاز ”زتجر “ بككمية من الاح لم جام بها 
با یز طريقة| 
عدم إلى الاستراحة تمنى أن یب فى هذا الکان : حيث 
اللدراف المشوية : مدى الحياة . 

وين كان الأصدقاء يتبادلون الحديث حول هذه السمرة! | 
الرائعة ۰ كان ” تختخ “ سير مسرعاً . . فقد كان يريد أن 
يصل إلى عمه بأسرع ما يستطيع لیعروف ماذا حدث : ولاذا 
انصرت عمه بدون كال السهرة . . لم يكن يشاك لظة أن هناك 
آسبابً قوية ‏ فا هذه الأسباب ؟ هل هى متعلقة بالغامرین 
مثلا : أو بالعمل أو بشىء آخر # ! 

ووصلوا الاستراحة . كانت دهشم عندما لم ء 
المهتدس ۰ ولا قريق الرجال الذين حضر وا معهم من ١‏ القاهرة 1. 
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يارات أيضاً . . لم تكن هناك سوى سيارة واحدة وسائق 
ت ف انتظارهأ مفاجأة حزنة . . لقد ترك م المهندس 
” نبيه “ ورقة موجهة إلى ” تمتخ وإليهم جا طبعاً . 
أحذ ”تمتخ “ يقزؤها على الأصدقاء : 


ولدى العزیز ” توفيق “ 

لأسباب خطيرة ونخاصة بالعمل اضطررت إلى السفر قوراً 
إلى ١‏ أبوطرطور » . . فآرجو أن تستمتعوا بالسهرة . وستيقون فى 
١‏ الواحة اللحارجة » ثلاثة یام أحرى ۰ فإذا م تصلكم مى رسالة 
فعودوا إلى القاهرة » ولا تنتظروا . . إنى لا أعرك مى سأعود 
مرة أخرى . . فاتصل بنزل وأخبر زوجتى بدون أن تثير قلقها 
وإلى اللقاء . 

عمك 
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سم الأصدقاء ارسالة صامتين . . وعندما نی ” تتح * 
من قراعتبا نظروا إليه ءولكن وجهه المادئ ۸ يكن بحمل أى 


تعیر ۱ 
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قرار خطر 


كان الأصدقاء يجلسون 


يمسك يالورقة فى يذه : وقد 
بدت عليه علامات الانشغال 
والتفكير . . ويضت فرة ثم 

3 ۳ رأبكم؟ 


روت” وة“ ذلا أعتقد 
أن هتاك أىرأى. لقد طاب عم برکات 
منا الهندس * بيه “ أن نعود بعد ثلاثة أيام إلى « القاهرة » . 
ولا بذ أن نعود ! 
لوز 
حب : وهل لا رأی فى هذا الموضوع ؟! إن المطلوب ليس 
آینا » ولكن رأيك أنت یا ” تمتخ “ > فهو عمك وأنت 


: یی ألا نعود . . سننتظر حى تصلنا منه رسالة . 


ع > إلى عاطق  *‏ فقال ” عاطف * : 
6 
۱۷۲ 


خجموعة الرجال الذين کانوا معنا ؟ 
آلا ۲ 


ری إذا كانت هناك حفلة 
كل ليلة مثل هنم الحفاة 
فيجب أن , ثب شور ! 


لم يضحك أحد طببً: 


القراش : لا أحد س 


تخي : وهل تعرف أنت ما ى هذه الرسالة ؟ 

لا : . نی لا أعرف القراءة ! 

“ الفراش ثم الت إلى الأصدقاء قائلا : 
. . هذا لیس من الطاوب نکم 
اقرح آن تعودوا جمیعاً إلى 


وصرت ” تختخ 
إن قراری فيه كثير ۰ز 


أن تتفقوا معى فيه ۰ بل إفا 


لاحی ایتمم و إلا” جر“ 
الذی‌هز ذیله علامة الوافقة 
على ابقاء . . كأنما فهم 
با قاله ‏ * عاطف “ . 

م * خخ * 
ولکن . استدعی 
الاستراحة وسأله : هل رأ 
أحد هذه الرسالة غيرى ۴ 


: وأنت ؟ 


و1 


3 
إلى ١‏ أبو 


رد الفراش :لا ياأستاذ.. 
لقد طلب مى الهندس 
* نبيه “ أن آسلمها لك أنت 
0 فلم برها أحد 


ساد الصمت حظات ثم قال ” تمتخ “:: إن تعاوات کی 


أن تست ثلاثة أيام ثم نتجه إلى «القاهرة » إذا لم تصلنا منه 


إلاأنت . رسالة. . . ورأنى أن نتجه غداً صباحاً إلى « أبوطرطور » ۰ . 
بی من فن الواض أن هناك شكلة خطيرة توا وأعتقد أننا 
7 با وه | 


تستطيع المساهمة فى حل هذه المشكلة . 
3 : ولاذا تنتظر حى الصباح . . لاذا لا نسافر الآن ؟ 
تمتخ : لسأل السائق . 

0 " عاطق “ باستدعاء السائق فقال له ” تخد 

چ 

لتقد ترك لنا بى وسالة وغادر الواحة إلى ١‏ أب وطرطور ۰ هل 
تعرف ما فى الرسالة ياعم ” بركات “ ؟ 

رد السائق : لا ياأستاذ ! 

قال 4 تختخ “ : إن الرسالة فيا تعليمات من عمی أن بى 
هنا ثلاثة أيام م نتجه بعد ذلك إلى « أب و طرطور » ولکننا قررنا 
أن نسافر الآن ۰ فا رأيك ؟ 


الساتق : لا أستطيع يا أستاذ . لقد هبط الیل > نکن 
نسير حلاف آنا ار السيارات الى سبقتنا إلى « أبوطرطور ‏ . 
فیس لفاك طريق مهد + ولكما مدقات فى الصحراء ! 

کر القمر ساطع ! 
ضوء القمر لا يكثى ! 
: وكيف سافر ی مع بقية البعثة ؟ 
ق : إن معهم خرائط : ومعهم دليل من البدو ج 
: هل نستطيع السقر صباحاً ؟ 


السائق : ممكن طبعاً : وإن كان فى ذلك مخاطرة . . فعادة 
تقطع هذه المسافة فى شكل قافلة حى إذا تعطلت إحدى 
السيارات ساعدنها السيارات الأخرى . . كذلك هناك خرائط 
للطريق ودليل يعرف المنطقة ! 
تختخ : دعك من الخاطر + سبداً رحلتنا فى الصباح 
الباكر . . السادسة تماما . . فكن مستعد ا فى ذلك الوقت . 

السائق : سأقوم الآن بشحن السيارة بالاء + ودل» خزاما 
بالبنزين وسأكون مستعد" فى السادسة . 

تختخ : شكراً لك ! 

وعندما انصرف عم ” بركات “ قال ” محب © : هل 
عندك تصور لنوع المشكلة الى يعائى منها عملك الهندس 
” نبيه * یا ” تختخ ۲۳ 

تختخ : لا . . ولکنی أرجح آنا مشكلة خاصة بالعمل . 
وما دمنا قد قطعنا احزء الأكبر من الرحلة « القاهرة ‏ أسنيوط » 
و « أسيوط - الواحات » » ولم يبق سوى خسة وستين كياومةاً 
ونصل إلى « أبوطرطور » فلا بأس من الذهاب ما دام هذا كان 
هدفنا الأصلى . وف الوقت نفسه سنتقوم بما لنا من روح المغامرة 
بالاشتراك مع عمى فى حل المشكلة إذا كانت من النوع الذى 

۳۱ 


+ لو أن عمك كان بتصور أن 
لنا أية فائدة ی فعه ؟ 

تمتخ : إن الككبار عادة ينظرون إلينا على أثنا أطفال يجب 
أذ عد عر ان مشا کلهم ‏ ولكنى 


أن لنا خبرة لا تقلعن 
م إن هناك مسألة أخرى . 


1 ولا أتصدور أن يكون فى 
مشكلة ولا أتدخل فما . 

حب : عندى اقتراح . , اذا لا نطلب من الشيخ أن 
يعطينا دليلا لبرشدنا فى الطاريق ؟ 
إنه اقتراح معقول + فاذهب أنت لقابلته , 


يننظرونه . ثم نامت ۳ بعها ” نوسة “ وبی ” تمتخ * 

و ”عاظف “فى انتظار عودة " محب “ وأخذا يتجادلان ى 

نوع المشكلة التى وقع فما المهندس 48 
وحضر ” حب " ول تكن ملامح وجهه تبشر بار . . 

وقال : لقد قابلت الشيخ واعتذر بأن عدد الأدلاء قاب 

فلم يذهب هناك مع بعثة المهندسين إلا ثلاثة . . مهم واحد 

۳۲ 


موجود فى « آبوطرطور » وواحد مع الهندس ” نبیه ° 

آما الثالث فقد سافر إلى أسيوط 1 بعود. 
ران الضمت على الأضدقاء الثلاثة فارة ثم قال ”عب * : 

فى رأیی أن تھب بلا دليل + ما دامت هناك آثار يمكن أن 

تدلنا على الطريق ! 

تمتخ : هذا هو رأیی أيضاً برغ ما فى ذلك من مخاطرة 


عب :إن المدافة ليست كبيرة جد ؛ خسة سترن کیاو 
متا . كيف نتوه فيها ومعنا السائق الى قطع هذه المسافة منقبل؟ 

تمتخ : هيا نام . . حى نستيقظ فى الموعد . 

فى السادسة صباحاً كانت ااسيارة تقل الأصدقاء وتقطع 
طرق الواحة الساكنة متجهة إلى الغرب . . وعندما وصلوا إلى 
خارج الواحة أشار عر ” بركات * السائق إلى آثار واضحة فى 
الرمال وقال : هذا هو الطريق . . وإذالم مب رياح قوية تزيل 
الآثار ۰ فان فى استطاعتنا أن نصل إلى موقع بعثة المهندسين فى 
حدود ساعتين 

وأعمل السائق يديه وقلمیه نى أجهزة السيارة فانطلقت على 


۳۳ 


الطریق اارملی . . وقد جلس " تختخ * بجواره ء وجلس بقية 
الأصدقاء فى المقاعد |" 4 
بهذه الرحلة الصحراوية الى لا يرى قيها سوى الرمال . 

مضت نحو ساعة . . وبداً الأصدقاء يحسون بالاطمئنان 

هم سيصلون إلى « أبوطرطور » بدون عقبات . . ولكن 
طمأنينهم أخذت تبتز مع هبوب رياح غربية خفيفة أخذت 
تمرك الرمال . . ولم تمض سوى ربع ساعة أخرى حى تحولت 
الرمال إلى عاصفة قادمة من الغرب كالإعصار . . وبدأت الرمال 
تنفد إلى السیرة تلسع وجوه الأصدقاء وتضیق أنفاسهم وتلهب 
عجرم 

وبعد لحظات قال السائق : إننى لا أكاد أرى شتا آمای.. 
ومن الأفضل أن نوقف السيارة . ووقفت السيارة وسط العاصفة » 
وااريح تزيجر ٠‏ والرمال واحصی تدق جوانها فى عنف ٠‏ ونظر 
” تختخ “ خلفه فوجد الأصدقاء قد التصق بعضهم ببعض + 
مر “ بنفسه فى قاع السيارة وأخذ يلهث مدل 


بیغا آلی 
لسانه . 
سأل ”خخ “ السائق وهو سح وجهه بمنديله : کر 


تستمر هذه العاصفة ؟ رد السائی ى : لا أعرف فإنى 


۲ 


لت خبيراً جو الصحراء . . وبا كانت الدة الى مستمر 
فيها ‏ فاتی أعتقد أنها ستمحو آثار السيارات الى كنا تسیر 


وعلى الأصدقاء الذين ألى بهم فى هذه الصحراء القاحلة : 9 
هذا الموقف الصعب حيث لا بعکم التقدم إلى الأمام أو 
العودة إلى الخلف . 

والتقت عينا * تختخ “ بعينى " لوزة “ ى ظلام السيارة 
الحفيف : وابتسما يدون كلمة واحدة . . فقد كان كل مما 
يشجع الاخر . 

استمرت العاصفة + والسيارة واقفة فى مکانها . ٠‏ اريح 


تمصف . والأصدقاء ساكتون . . واشتدت دهشة ”خخخ “ 
لن عم * برکات “ استغرق فى النوم وهو جالس دنه 
القيادة . . وأحذت عیون الأصدقاء وحاوقهم تلتهب . . وتغطوا 
جميعاً باللون الأصفر . . وشعروا - با فییم ” زنجر “ أنهم 
2 بحر الرعالا وأمواج ریاحه الى لا تنتهى . ۱ 
وبعد تحو ساعتين بدأت الريح تخف تدریجیا . . م 
صمتت الصحراء تماماً.. . وتمرك تختخ “ فى مكانه » وأحس 
Ye‏ 


آله مدفین تحت طبقة كثيقة من الا( 


فتح اباب + , واضطر الأضدقاء إلى ۱ 


وأصیبوا بالفزخ جميعاً عندما شاهدوا ما 


العاصفة , 


لقد ردمت السارة جى منتصفها تقريباً بالرمال . . ولو استمرت 
فرة أخرى لدفتها تماما . 

وقف الأصدقاء حول السيارة ينظرون الما فى أمى . 
ثم يدون ابصر أمامهم وخلفهم فلا يجدون للاثار اتی كانرا 
يسيرون عليه| أية علامات . 
تباداوا نظرات مرتعدة . 


. ول يتحدث احد: :ولكنى'فقط 


وبعد عاولات مضنبة الخروج من النافذة ۰ ظهر عم 
” بركات ۲ ۰ ووقك بجوارهم ينفض ثیابه » ونظر إلى السيارة ثم 
قال ببساطة 

وأحس 
ثله فى حياته . و آمام حطر رهیب هو والأصدقاء والساثی 
خطر لا قبل لم بدفعه , ولکن " حب “ وهو أکترهم اندفعاً 
وجرآة نظر إلى ساعته فجأة وقال سنقف هکذا ط 
الثبار ۴ إن الساعة ما زالت التاسعة : وق إمكاننا أن نتحرله 
بالسيارة قبل أن بیط اليل ! 
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أن ن تلد مرة أخرى ! 


“ هذه الکلمات برقع فى نفسه لم يشعر 


التفت عم * برکات “ لیه قائلا : وكيف نتحرك والسيارة 
مدفونة فى الرمال ؟ 

يحب : سنزیل هذه الرمال قوراً . . هاتی يا ” نوسة 
الشاى . 

وأشرعت *ثوسة “ لإحضار ” ترمس > الشاى الساخن + 
وسرعان ما دارت أكواب الشاى على الجميع + على حين فاز 
” زمر “ یکمية من الطعام وبعض الاء . . و بعدها انتعش 
ابلمیع وقال " حب “ موجهاً کلامه " لبرکات “ : عليك 
أن نجرب الوتور . . وعلينا أن فز يل الرمال . 

وحلع الصبيان الثلاثة قمصانيم » وأحضروا بعض الأدوات 
من السيارة » ثم انبمكوا فى إبعاد الرمال عن السيارة . . كانت 
الرمال تاعة . . وقد أحاطت بالسيارة وكأنها أسمنت مصيوب > 
ولكن عزعة الأصدقاء الحمسة كانت 
وأخذت أيدييم تعمل بسرعة برغ الشمس الحارقة نی صبت نیا 
عليهم . . وشيئاً فشيئآ بدأت الرمال تذوب حول السيارة + 
ولعجلات تظهر . من العمل دارت أكواب 
الشاى مرة آخحری . وبعد فترة استراحة قصيرة عاد الغامرون 
* يجرى بعيداً عن السيارة يتشمم الأرض 


وی من الأسمنت . . 


أة دوى ق صمت الصحراء صوت 


متسب 


هنا وهناك ثم يعود . . 21 
«الوور ٠‏ وهو يكركر . . وظهر وجه عم " برکات 


. ولكن فجأة 


وهو يقول : لقد دارت ! 
الما كلها . . ودارت السا 


ی هناك طريق واضح سیر عليه ؟ 


من الطمأنينة اجموعة الصة 


2 . فبددت اطمأييتة . . ناد 


۲۹ 


أبو طرطور 


حوالى الساعة الثاائة بعد 
الظهر كان العمل قد انى 
تماما » فازیلت الرمال 
كلها . . ویقفت السیارة 
منتمدة لیر وقد .دار 
«الوتور» . . ولکن السزال 
الذى لا إجابة عه كان : 
إلى أبن ؟ 
ولتفت " تمتخ * إلى 
م * برکات “ وقال : ما هی كية البنزين الى معك ؟ قال 
” بركات * :مى الكثير ... فی حزان السيازة تحو الصفيحتين 
وعندذا کية ماثلة فى حزان حاص لاطوارئ : وهذه كية تکنی 
الاسير نمو خسهائة کیلومتر ! 


تختخ : إذن ستحمر إلى الأمام نی اتجاه الغرب . . إن 
السافة الباقية لا تزيد على ثلاثين كياومتراً . . فلماذا لانحاول 
السير أطول. مدة ممكنة قبل نفاد البترین ؟ وما دامت فرصتنا فى 


۳۰ 


الغودة تساوی فرصتنا فى التقدم 

وعادوا جميعاً إلى السيارة » وبدأت یر + جعاوا شمان 
آمامیم وانجهوا حو قرصما الذى كان ميل إلى الغروب . . كانت 
اارمال تغط وجوههم يُيابهم + وکانوا غاية فى الإرهاق . . م 
كان هناك حطر فى ألا يصلوا إلى شىء على الاطلاق نی هذه 
الصحراء الواسعة الى تعتر ‏ بامتدادها الكبير حى ساحل 
حيط « الأطلسى » - أكبر صحراء فى العام . 

ومع ذلك كان فى قليهم الحماس للمفامرة ٠‏ فهم معا . 
والسيارة جديدة وبما بنزین ۰ فلا بأس من مغامرة إذن ‏ 

ويضت السيارة : ووجهم! فرص الشمس الساقط إلى 
الغرب . . وقال " تختخ " «وجهاً الحديث إلى السائق ” بركات* 
إن أمامنا سلسلة من الحبال . . فأين هو ١‏ أبوطرطور » ؟ 

قال ” بركات " : إن «أبوطرطور » تف تماماً . 
لقد أحاطته الطبيعة بسلسلة من الحبال تخفيه . . وهكذا ظل 
مجهولا عن العالم طوال ألوف السنين + بل هلايين السنين "كا 
ممعت من الهندسین ! 

نظر ”تمتخ “ أمامه يتأمل ساسلة الحبال . . وفکر أنما 
أول مغامرة يذهبون فيا إلى مثل هذا المكان البكر . ..مكان لم 

۳۱ 


EY)‏ سف حأحد ابال.. 


وزاط الأصدقاء وارتفعت 


أصواتهم . . لقد أدرك 
تائهون وأنهم 
مکی + 
تسم رانحة 

الحياة . 


كان ظهور الأصدقاء 
مفاجأة المهندس ” نبيه * 
ومن معه من المهندسين 
والسائقين والعمال .وقد 
غضب الهندس فى البداية ٠‏ 
ولكنه. نی کل شی ء بعد 
حظات وعاد إلى العمل »> 
وكان واضحاً أنه مشغول 
بمشكلة "هامة . . وكان هذا 
هو سیب إصرار ” تمتخ * 
أن يقابله فوراً . 


أن 


(020 


كان المعسكر مكو من مجموعة. من السيارات : كل 
واحدة مها تر مقطورة جهزة اسکن + وهی تشبه غرفاً متحركة 
على عجل : وبعض هذه المقطورات كان معامل أيحاث حرث 
كان الهندسون بعمارن فى تخايل العيتات الى تستخرج من 
الحبل » وبعضها كان مطایخ . . وبعضها غرك نوم . 
وكان كل شىء يدور بالكهرباء من مولد كبير . . وكان البدو 
يعيشون فى خيامهم کالعتاد . 

وانجه ” تختخ “ إلى مقطورة الهندس ” نبيه “ الذى كان 
يجلس وأمامه مجموعة من انرائط لمنطقة العمل . . كان متكا 
علا يعمل وقد بدا عليه الإرهاق . . وعندما دخل ” 
رفع المهندس ”نبيه “ رأسه إليه وقال : اولا حسمن 
تيم إلى الأبد فى الصحراء . . إن 
نقذ حياتكم 3 

قال ” تمتخ “ : لقد أصررنا على الحضور لمساعدتك ! 

نبیه + مساعدتی ف ای شیء؟ 


زر “.فى الحقيقة 


تختخ : لقد تركتنا فى الواحة وحضرت إلى هنا بسرعة . . 
وکان واضحا أن شیا هاما قد حدث . . رعا یکون خطيراً ! 
وضع "نبیه * يده على رأسه »> ثم عاد وأشعل غیونه 


۳۹ 


. هتاك شی ء خطير قد حدث ! 


تخت : انیی آرید أن آعرفه . 

نبيه : سأقول لك . . تعال جانی ۱ 

وأسرع ” متخ “ يتقف يوار ااهندس الذى آشار إلى 
خريطة أمامه ووضع أصبعه علبها وحرکه من اليار إلى الیمین 
قائلا : هذا هو جيل . ۰ أبوطرطور » . وهو ليس جرد جبل 
كبقية الحبال المحيطة به ۰ إنه ثروة . . ثروة ضخمة جدا . . 
فهو ليس مكو من الرمال أو الصخور . . إنه مكون من 
الفوسفات . . هذه المادة الطبيعية الغالية . وسكت الهندس 
نبيه “ لحظات ثم عاد يقول : وعندما اكتشفنا هذا الحبل 
لم يصدق أحد ضخامة کية الفرسفات الى فيه . . إن تصل 
إلى ۳۰۰ مليون طن . . ولكى نتصور حجم هذه الكمية » فإن 
أكبر مشروع ف الم للفوسفات لا يزيد ما فيه على ۱۸ ملیون 
طن ! وتسابقت دول العام لمعرفة حقيقته » ونقدمت بعروض 


مويل الشروع ! 7 1 
101 هم عل ا ولك: أرء المشكلة 
مح إن ذلك الى ل غم حا ون أبن المشكلة 
الى طرات ؟ 
یه : المشكلة أن محموعة انلراثط الى قضيتا السنوات 
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ذرسها له . . الدرائط التفصيلية اختفت كلها ! 
ذهل ”تمتخ “ وصاح : كيف ؟ 
نبيه : ليس هذا فقط + ولكن اختى معها الهندس 
* علاء “ السئول عن رسم الخرائط : ومعه " عاشور * أحد 
أدلاء اليعثة . وعندما كنا فى الواحة حضر رسول من العسکر 
وأخبرنى بها حدث . . واضطررت لترككم سريعاً خضور إلى 
هنا باعتبارى رئيس البعثة المسثول ! 

تمتخ : وهل عترم على الرجلين أو الخرائط ؟ 

نبيه : أبدا . . ولا آثر يدل على مكان اختفائهما ! 

7 ن ما الذى حدث بالضبط ؟ 

بيه : كان العتاد أن يخرجا معا کل يوم لاستکمال رم 
اللخرائط . . ومنذ يومين خرجا وم یعودا . 

تمتخ : أليس هناك مكان محدد يذهبان إليه ؟ 
بيه : إن مساحة الخبل تزيد على ۱۰۰ كياو متر مریع .. 
وهو مختف حاف كثير من ابلبال ۰ وحن نصل إليه عبر 
طریق وعر طوله:ه کیلو مترات بین ابال حیث ترتفع إلى 
مر ... قد كان الهندس " علاء * اکر E‏ 
الطریق ۰ فهو يعمل فى الشروع منذ بدایته . ول يكن ببتعد 
۳۸ 


كثيراً عن الناطق الى تعمل فما ... ولا آدری ماذا حدث 1 

: وما هی استنتاجاتکم حول هذا الغياب ؟ 

: لیس هتاك سوی احیال 
واحد . . حدوث انبيار مفاجئ ف الحبل أدى إلى سقوطهما 
ودفنهما ! لقد يحثنا فى كل مکال؛ وما زلئا تبحث ولكن مساحة 


قال ” تبیه “ بصوت حزین 


جا نا شخضي ا بدأت أيأس ٠٠.‏ 


تختخ : أليس هناك حیوانات متوحشة فى الل 


۳۹ 


نبيه : ۸ تقابل ی نوع من الجوانات حى الآن . .. 
ولكن : 

وصمت لحظات ثم قال : ولكن هناك نوع من الیتات 
السامة تدعى «الطريدة » وهی من أحطر الحيّات ولدغتها 
تقتل فى دقائق قليلة . ولكن لو أنبما أضيا بادغة الداريشة 
لعثرنا على جلتیما وعلى الدرائط . . ولكن ل نعثر على شیء کا 
فلت لك . 

كانت الشمس قد مالت 

من المقطورة وأخذ يسير وسط المعسكر فى أتجاه المقطورة التى 
خضصت له والأصدقاء . . كان متعاً للغاية > وى او أنه 
استطاع أن يحصل على ١‏ دش » بارد . ولكن فى هذه الصحراء 
القاحلة كان الماء أغلى من أن يضيع فى الاستحمام . 
ما یگن الحصول عليه بضع کوبات من الماء لإزالة الرمال . 

وعندما وصل إلى المقطوزة وجد الأصدقاء جميعاً قد 


للغروب عندما خرج ” ت 


اغتساوا بقدر الاستطاعة + ثم تمددوا على أسرتهم بعد تعب 
ايوم الطويل 

وبعد أن اغتسل هو الآحر + ألى بنقسه عل سربره + 
تأطلق آهة تغب طويلة م أغمض عیبه ام لغاس جت 
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عتلما استیقظ * سمع جرب يدق نی آنحاء العسکر 
معلا إعداد المشاء ۰ وکان ا قد اجتمعوا فى رکن من 
المقطورة وأخذوا يتحدثون ۰ فانفم إليهم ۰ . وف الطريق إلى 
القطورة الطوياة الى كانت تنتخدم كقاعة لاطعام ٠‏ روی 
م سريعاً ما دار بينه وبين المهندس” نبيه " من حدیث. . ول 
يعلق أخد بكلمة .. حى ” لوزة" ۸ تقل إن هناك مغامرة 
فى الطريق . لقد حسوا جمیعً بالكارثة الى وقعت وفقدت فما 
البعثة رجاين وانحرائط الهامة للجبل الكبير « أبوطرطور » , 
وعندما وصلوا إلى المقطورة كانت الأطباق نحمل الطعام من 
المطابخ إلى الرجال الذين جاسرا يتحدثون فى أصرات منخفضة.. 
فقد كانوا جميعا يحسون بوقع الكارثة . 

وعندما دخاوا ۰ أشار لم المهندس ” ليجاسوا 
يجواره ۰ جاء الطعام وكانوا 3 للغاية » فانهمکرا فى تنازله > 


ونسوا الحظات ما حدث . 

وانتهى العشاء : وخرج الأصدقاء معا : كان القمر الففی 
ى الصبحراء باون بيقن جمیل ٠‏ ولریح هادثة وقد انقشع 
النهار وتعبه واخختاروا كوه من الرمال وجلسوا عليه . . ولاق بهم 
” زنجر “ بعد لحظات وهو يامق فه . , وكان واضحاً أنه تمشی 


1۱ 


جيداً بكمية لا بأ با من الم والعظم . . فقد عرف اللجميع 
الدور الام الذى 0 به فى إنقاذ الاصدقاء . 

ودار الحديث وأخذت الأسثلة تنهال على ” تختخ " ولكن 
بالطبع لم يكن عنده معاومات أكثر من تلك الى قافا له 
الهندس ” نبيه * 


: شىء مؤسف أن تأتى فى هذا اوقت 


ن أن 


نعود إلى الواحة فنقضى يوبا آخر ثم إلى و آسیوط » ۱1 الا 
فإنى لا أحب الحياة فى هذا ابحو الذى خیم عليه الحزن . 
تمتخ : سأئرك تحديد موعد عودتنا إلى عمى ” نبيه “ + 
ولا أن ء على كل حال آننا نی هنا طويلا . 
ونجأة ظهر شح فى ضره القمر مقبل وم . وعندما 
اقرب عرفوا فيه الهندس ”نبيه * النی حيام ثم جاس 
جورم صامتاً . 


“ ليقطع حبل الصمت : كنا نناقش بای 
موعد عودتنا إلى ١‏ القاهرة »+ فإننا نشع ر آنا ضیوف غير مرغوب 
فيهم فى هذا بو الحزين 

4 


* : لا أبدا . . كل .ا هنالك أنه لن 
. . بالاضافة إلى أن اختفاء 
: وأفضل فى الحقيقة 


الرجاین آشعرنی بخطورة هذا المكان علي 
أن تعودوا بعد يوم أو ومين سريم إلى « أسيرط » لإخطار 
جهات الأمن ما حدث . 

تختخ : وماذا تترقع أن يفعلرا ؟ 

نبيه : لا شىء تقره يحثنا فى کل مكان ۰ وسنظل 
تبحث غلداً أيضا : فان كية المياه الى كانت معهما لم تكن 
تکیی أكثر من ن يوم واحد ۰ وقد أطلقنا صواریخ إنارة فى الیل 
ولكنلم يعردا . . وقد طلقا اليل . . 

وقبل أن یم الهندس جملته + علت أصوات من جانب 
السکر بسا ميو رضي : الهندس ”اتبيه * ۰۰ ۰ أين 
الهندس ” نبيه “ ؟ 

وفع * نبیه “ صوته قاثلا : آنا هنا ! 

ثم هب واقفآ . . وأقبل بضعة رجال یرون ناحيته وقال 
احدم : لقد عاد * عاشور * ! وجری الهندس ” نبية * 
تارك الأصدقاء ی اتجاة الرجال » وقال * تمتخ * : لقد 
تمركت الأحداث ! 


Hy 


وجدها مزدحمة بالمهندسين 


ظطعاماً لم بمسه : ولکن كان 


كانت ثابه ممزقة : وقد تخطى تحت طبقة من الرمال. + 
وتعلقت أنظار جميع الموجودين به . ولم يستطع ”تمتخ * 
الاقتراب لزحام الرجال حوله ۰ ولكن كان فى استطاعته أن 
یسیع آکتر 
يسيع 

قال ”عا 


بب عن سؤال لم يسمعه تخ * 
تم لقد مات اھت = عاد ع 
f‏ 


وساد الصمت الکان ۰ ونكس الرجال روم ... عع 
فى الصمت ام على الجميع صوت بكاء . . وقال المهندس 
”نبيه “ بصوت مهدج : كيق ؟ 
قال عاشور “ بصوت فيه 2 : سقط فى هوة عة 
وحاولت الوصول إليه فلم أنتطع . "اثبية “ يسأل وکاله 
غير مصدق م كان انم 2 مئه ؟ 
أجاب ”عاشور “ : نحو عشرين متا : 
وعاد الضمت یاف المكان وقال أحد الحاضرين : هل 
تستطيع الوصول إلى المكان الذى سقط فيه ؟ 
عاشور : لا . 
ثم صمت قليلا وابتاع ريقه وعاد بقول رز ۰ 
وهی باختصار أن المهندس * علاء “ طلب منی 
لاستكمال رسوم الخبل ۰ وأخذنا معنا بعض الطعام و 
الماء والشاى تكنى اليوم عل أن نعود فى المساء . . وسرنا مسافة 
طويلة . وكان المهندس” علاء “ سعیداً لأنه عبر على مناطق 
جديدة لحام الفوسفات » فأحذ يتقدم بسرعة وأنا معه . 
لفت نظره أننا بتمد كثراً فى منطقة مجهولة » طمأنى وقال 
نا بالتأكيد سنتمكن من العودة . 
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وسكت عاشور * لرشف من کوب الغا تم عاد 
يقول : وابتعدنا کنیا وهو »نماك فى تسجیل اارسوم وأخد 
العينات . . وعئده! تحولت الشمس إلى ناحية الغرب طلبت هنه 
أن نعود : ولكنه قال إن آدامه ساعة أخرى فى العمل فرکته » 
وكنت معبباً فتمت نی ظل صخرة وطلبت مته أن بوقظلی عندما 
ينتبى من عماه . . وعندما | ات من النوم كان الظلام قد 
هبط . ونظرت حول فلم أجد المهندس . . كان ذلك شيا لم 

۱ 


“ لظات والصمت يلف الکان تماما 


وقد تزايد عدد المستمعير a‏ 
بقية الأصدقاء الخمسة , . وحی ” زثر “ كان يقف وار 


باب المقطورة وكأنه يريد ا تفه این . 


اديته فام جع رد" . . آغذت 


ومضى ” عاشور “ يقول : 
أسير فى اتجاهات مختلفة لعلى آعتر عليه فده 
أفكر : هل يمكن أن یکین قد عاد إلى السکر وحده ؟ 
واستبعدت هذا الحاطر » فليس هن المعقول أن یرکنی وحدى 
ویعود . . ماذا حدث إذن ؟ وباذا أفعل ؟ 

وسكت عاشور > كأنه يفكر فى الإجابة ثم عاد يقول: 

<۷ 


م أستطع ساعتها أن آعرف ماذا حدث + ولكن قل حدثى أن 
شرا مستطیاً قد وقع . . وقررت أن أبنى مكانى حى الصباح . 
ف ربكن من ال بحت عنم ليلا . وظلات ساهراً حى 
الفجر ١‏ . ويْدات آللّح‌ای كل مكان حول كن هلم 
آثارعلى الأرض بالطبع : فهی أرض صخرية جافة . وظللت سیر 
هنا وهناك ولکن الوقت مضى بدون فائدة . . وقررتالعودة . 

خ " يتابع القصة كالم يتابع شا من قبل . 
فقد كانت قصة مثيرة لاقصی حد . وعندما نظر إلى الأصدقاء 
الذين كانوا بعيدين عنه استطاع أن يلمح على وجرههم طفة 
لاتقل عن طفته . 

«مضى ” عاشور “ يقول : وة 
سرت طویلا مع المهندس " علاء “ » ثم فى أثناء البحث 
سرت فى اتجاهات عختلفة ففقدت طريى تام 
كانجنون ۰ ولكن بدون جدوى . 


. واخذت أجرى 


. وهبط الیل وأنا ما زلت أبحث 


عن الانجاه الصحیح ۰ بدون أن أعرفة . 


ورة أخرى قضیت 
ترساوا فى الصباح بعثات (لبحث‌عنا, 
Ê8‏ لقد أرسلنا . . وأطلقنا صواريخ 


الیل فى مکانی‌علی آمل 
قال الهندس * نبیه 

إثارة ليلا . 

A 


- ج 


”عاشور “ : هذه الصواريخ هی الى تقل 


وعاد يكمل قصته : وقضیت الليل وحدی : واستسلمت 
للنوم بعد تعب اليوم الطويل فى المشى e‏ الجوع 
والعطش . وى اليوم تال بدأت السير مرة أخرى + وفجأة 
وجدت على البعد ورق بيضاء على طرف صخرة مائلة + فأسرعت 
إليها وقد انتعشت نفسی بالأمل . . ولكن عندما وصلت إلما 
: وفوجثت بالحقيقة المذهلة . . فعندما أمسكت 


تبدد الأمل 
. ونظرت لأری أي 


بالورقة عرفت آنا إحدى الخرائط . 
1 فلم أجدها . 
وى قاب تجویف بين صخرتین استطعت أن أری على ضوء 
الشمس القوية: وعلى بعد حوعشرین ما :الهندس ” علاء “ 
وقد انطرح محطماً على الصخور ! 1 

وأحس ” تختخ * بقلبه یعتصر : وبراسه تدور ومع 
المهندس " نبيه “ يسأل فى صوت عبيق كأنه بی من مکان 
سحيق : وکیف تأكدت من شخصیته ؟ 

عاشور : إنى بالطبع لم أستطع الاقتراب منه مطلقاً > 
فر يكن من الممكن النزول إله ۰ ولكى عرقته من ثيابه . 
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: وصعدت رق لیخ 


قميصه الأبيض و «اشورت » الأصنفر . . كا أن الأوراق الى 
كانت معه رايا متنائرة حول جات . 

وعاد الصمت وامتد فى هذه المرة فترة طويلة ثم عاد 
" عاشور " يقول : وقضيت بقية الهار برغم تعبى وجوعی 
وعطشی أحایل الوصول إليه » ولکن عباً . . ركان واا أنه 
كان يسير وسقط بدون أن يشعر › أو أن أوراقه طارت منه 


فأسرع خلفها وسقط .. ونى بداية هذا المساء شاهدت الصواريخ 
3 
المضيثة الى طلقتموها . . واستطعت الوصول إلى هنا . 


اثبت القصة الزينة وقال الهندس . ” نبيه * 
e‏ : قر أنت لمقايلة الطبيب : وی الصیاح سوف 
يكون لنا حديث آخر : فلا بد من مواصلة البحث عن مكان 
* علاء “ ويحاولة استعادة انحراقط والمذكرات الى كانت 
عند ”علاء “ ! 


وائفض الاجماع + وخرج الأصدقاء إلى الصحراء وال 
ضوه القمر ؛ ولو لم يكونوا قد استمعوا إلى قصة " عاشور * 
اللؤلة » لكان فى إمكانهم أن يستمتعوا يليل الصحراء الخادئ .. 
وقمره المضیء . ولكنهم کانوا صامتین . . وکل منهم يفكر فى 


القصة الى مفعها . . وكان بر خلفهم مطأطی اارأس 
هو الآتخر . 
وعندما عادوا إلى الربوة اللي كانوا جالسين عليها ی المساء 
”تت “ : لا بد أن نشترك فى البحث عن هذه الخرائط 


حب : ولكن كيف ؟ إن الحبل وعر ۰ وحن لسنا متمرنين 
على تسلق الحبال . 

تنخ : سنأحف ”زنر “ معنا / . وبعد أن يشم بعض 
ثياب الهندس ”علاء “ سنطلقه إل الکان الذى يحددهة| 
” عاشور “ لعله يستطيع الوصول إلى «كان جثة ”علاء “ > 
وبعدها من الممكن أن ينزل بعض الرجال/ بالحبال لاحضار 
الخرائط . . إن عى الهندس * نبیه “ههج / 


مهم لاجد . 

وقام الأصدقاء للنوم . . وتخلف ” تختخ/" الذهاب إلى 
دورة المياه فسبقه الأصدقاء إلى المقطورة 
" تختيخ “ من دورة المياه وجد نفسه يسير ناحية أبيادة الطبية 


وعندما خخ 2 
ال 


حيث كان ” عاشور “ قد ذهب مع الطبيب / 
كانت العيادة عبارة عن مقطورة صغيرة : وكانك نافلمما 
مفترحة ودضاءة . وفکر ” تختخ * قلیلا م اقرب ببدوم ووقف 
/ ١ه‏ 
۱ 


| 

حت نافلة القطورة ووقف يستلع ۰ ۰ كان غه 
يدور - 1 
5 ونا ر وت + عااور * كان فى الأغب صوت 
الطبيب يقول : من حسن افظ آنك استطعت الحياة كل هذه 
الدة بلا ماء . . شخص غرك كان لا بد أن بسقط إعياء 
ولا يتمكن من الحركة ... پلکن الحياة البدوية رده العطش 
أنقذاك من موت عن . 

وجاء صوت ” عاشور * : لقد استخدمت كيه الاء الى 
كانت معى باقتصاد مدید . . فقد كان معى «زممية م : 
وکان 5 الرحوم الهندس ” علاء “ وز 
وقررت الا شري إلا عندما أصل إلى أقصى درجات 
العطش 8 1 

الطبيب : سأترکك تنام هنا الليلة ‏ فهذا آفضل لك > 
والحقن الى أعظيتها لاك ستساعدك على استرداد قواك . 
2 صوت أقدام الطبیب داحل المقطورة 
E 2‏ مكاله حی غادر الطبيب 
المقطورة 79 با + ثم عاد پستمع تحت الناففة . 
ولكن 0 م يكن هناك صوت یسیع . 


e‏ ا 
1 


زمية ۷ أخرى 3 


* یی أن یتحدث إلى "عاشور * 
حدياً طویلا . . كان فى رأسه أسكلة يود أن يطرحها عليه.. 
ولکن لم يكن هذا موعداً ناس . . وبخاصة بعد رحاة الاك الى 
قطعها " عاشور “ وعاد لها من الموت إل الحياة . 

وهكذا قرر ” تمتخ “ أن یمود للأصدقاء . . وأن نی 
الحديث مع ” عاشور * إلى صباح الغد . 

وعاد " تمتخ “ ووج الأصدقاء ما ژالوا مستية 
انتظار عودته . , كانت القصة اللة الى سموها عن مصرع 
الهندمی ” علاء * قد أثرت فبهم كثيراً » وقالت " لوزة “ 
عند ما شاهدت ” تمتخ “ :| هل سنشترك .غداً فى مهمة البحث 
عن . . کانت تريد آن تفول الهندس, "علاه؟ » وک 
نفسها لم تطاوعها . . فقد مات . وفهم * ما تقصد 
فقال : لا أظن أنهم سیسمحون لنا بالاشتراك فى البحث . . 
إنما مهمة شاقة فى هذا الخبل .. ولکنی سأحاوك الذهاب معهم 
1 نم هنا ! 

: ألا أستطيع أن آی آنا معاك ؟ 

تخ 0 . دعوا المبألة كلها حى الصباح وسوف 
نرى . وأطفأ.” تج “ النور » واستسلم الأصدقاء لرقاد بعد 
or‏ 


يوم حاقل بالتعب والأخبار اسيتة | . وكذاك فعل 
الذى اختار مكاناً عند سلام القطورة ونام . 

عندما استيقظ الأصدقاء فى صباح الیرم التالى . . كان 
العسکر آشبه خلیة تحل . . فقد قسم الهندس ” نبیه “ رجاله 
إلى ثلاث فرق الف وا سرع ع وب جهن 
إينضم إلى إحدئ فرق البحث . . وحتی يقنعه قال له : إن معى 


۴ بسی مدرب وله حاسة ممتازة ائم 7 
فإذا جعاته ب * فقد 
ا 5 

وافق الهندس ” نبيه #مجتخ ٩‏ : اهل منياق 


" عاشور “ معنا ؟ رد الهندس(" نبيه “ : لا آدری إذاكانت 
حال قح ب مود E‏ سرب آذهب لرویته : 
انجه الهندس ” نبیه “ ذلحية العيادة ومعه 
وعندما فتحوا الباب لم يدوا * عاشور “ فقال ”نيه“ 
إنه استيقظ مبكراً ولعله عند الطایخ يتناف الشاى . فإن البدو 
يكثرون من شرب الشاى فى كل وقت . 
وفعلا كان ” عاشور * عند المطابخ يتناول كوبا من 
الشای ۰ وعندما شاهد المهندس ”بيه “ وقف احتراماً له . 
of‏ 


فسأله المهندس : هل تأقى معنا ؟ 
عاشور : طبعاً . . إنكم لن تستطيعوا الوصو إليه يدرف . 
وبعد ساعة كانت فرق البحث مستعدة: ؛ وبدعیا تلق 

بل . . كانت مهمة شاقة حقساء وأحس ”تخ “ منذ 

اللحظة الأولى أنه سیتعب کنیا وبخاصة وهو جين . . ولكن 
رغبته فى الاشتراك فى البحث جعاته یصمم على الذهاب ۽ وكانوا 

قد احضرط بهم سا من بان اب ”عا : 

* . وهکذا وقف نت و *عاطت * 
ودو 

1 صاعداً الحبل وحلقه ” زر “ يقفز برشاقة فرق 

الصخور . 
ومضت نو ساعة » ثم احتفت البعفات اثلاث فى الحبل. 

وعاد الأصدقاء الأربعة يبحثون عن شى ء يقطعون به اوقت 

ول يكن هناك شىء نی الصحراء القاحلة عکن عله . 

فأخرجت ” نوسة “ رقعة, ١‏ الشطرنج ٠‏ وسرعان ما 


اشرك 
«عب > و .«عاطف > ق عازه اة : جاه كاك 
” لوزة * : هل تعتقدون أنهم سیعترون على ۰ ۰ ۴ قالت 
كر وة“ + أنا لا أعتقد ۱ 


وة 


جب : اذا ؟ 


ا 
نوة : لا أدری الأولكى أحس أن 


سوف :ی بالفشل برغم وجود 


۹ 


مهمة البعثات الثلاث 


أن الأكوجين يقل كلما 
زاد الارتفاع وأنمسوف يتب » 
ولكن داقع المغامرة والتجربة 


الحديدة دما إلى اماب 


قور 1 
“ بل كان شبه 


کان تدم مریم AÎ‏ ای ی آشار اله "عاشور" 
وبعد مسيرة 9 آشار" "عاشو إلى بقعة من سطح ابحبل 


خطوط الصخور. 

وساروا مرة آخری, . وکانت البعثتان الأخريان تصحبانهم 
فى الاتجاه نفسه فى انتظار اوقت الذى لایستطیع فيه ” عاشور * 
تعديد الآجاه بالضیط ۰ فینتشر الجميع . 

ومرت ساعة أخرى وبدا الحبل أكثر وعورة ؛ .وبدأت 
أنفاس " تختخ “ تتلاحق + ولکنه مضی مستمتهاً باهو الحديد 
. . فهذه ول مغاهرة يصعد فيها جبلا . . 


وبرة أخرى أشار ” عاشور “ إلى مكان آخر . 
ووجدوا بقعا محفورة فى سطح الحبل حيث أخذ الهندس 
”علاء “ عينات أخرى . . وبعد فترة من البحث جلسوا 
جميعاً لاراحة . 

دارت مناقشة حول احمالات سقوط المهندس ” علاء * 
ولكنها 1 تنته إلى شیء محدد .. وكان * خخ“ يستمع باهتمام 
بدون أ 


يشترك فى الحديث . وبرغم أن المهندس الشاب 
قد مات واننبى الأمر » إلا أنه كان يريد أن يعرف بالضرط 
كيت مات ! ! وكان يتمنى أن يساعد عمه الهندس * نبیه * 
فى استعادة اللخرائط والذکرات الى تركها الهندس الشاب 

وبعد أن ارتاحوا بدءوا السير مرة أخرى . وكانوا قد أشرقوا 
۸ 


على اية الحبل من الناحية الغربية عندما آشار ” عاشور “ 
إلى صخرة نائية وقال : هنا وصلنا وهنا تمت . 

و و مت 
أن يدل على الطریق الذى سلکه ” علاء ؟ بعد ذلك . 
الطریق اجهول الذى انى بسقوطه وموته . عاد * ماو 
يتحدث : نمت طویلا : وعندما و 
«علاء > > وهت بعد ذلك عل وجهی .. کنت آشبه 
بانجنون وأنا آخحث عنه . . وهکذا آخذت أجرى هنا وهناك + 
وأناديه ولكن بدون فلم أجده و برد 

وسكت ” عاشور “ والأنظاركلها متعلقة به ثم مضى يقول : 
وبعدها - كا شرحت لكر رأیته من أحد شعاب ابل 


۴ ی 
وهو میت .. على صخرة فى هاوية ترتفع جدراما حو 
۰ ما۱ 


قال الهندس " ثبيه “ معلقاً : ألا تستطیع أن تتذکر الا 
وأنت فى هذا الکان أين شاهدته ؟ 

آخذ " عاشور “ ینظر حوله ؛ ويرفع رأسه ثم آجاب 
فى يأس : لاأستطيع ! 

قال الهندس ” 


“ : الآن ستنتشرالبعثات الثلاث , , 


٩ 


کل واحدة ف ف اتجاه وستققی الليلة هنا . فلتعد إلى نقس المكان 
عند غروب الشمس .. وسنشعل إشارة دخان تستمرحتی عودتنا . 
قدم أحد الرجال فأشعل مشعلا يرسل دخاناً كنيف » 


ثم تفرقت البعثات كل واد 3 5 
تنجه إلى أطراف الحبل نی أماكن مختلفة باحتال أن يكون 


المهندس ” علاء “ قد سقط عند أحد هذه الأطراف . 


درخ تخ قمر قميص المهندس وأدناه من أنف 


2 أخذ تفاع م ثم مضی يسير وخلفه "تختخ 


“ والهندس امسعد“ 


منردداً يدور حول نفسه . . ود 
لأن لرجال كاذوا رمقو 
أنه ایض ضل ط 
” علاء “ سيظل مجهولا . 


واقتربت ساعة الغروب ۰ 


” ر“ فى اتجاه حافة یلیل 


واندقع الرجال خلفه . . ووقفوا ينظرون 
.1 


يكن هناك شىء على الاطلاق 
هد يازل إلى أسفل.. 
ولا مكان يكن أن 
ج “ مع الرجال خائراً . 


ثم نظروا إل أسفل . .م د 
فقد کان الل بنحدر طبيعينا آشبه بطر 
وم تكن هناك صخور م 


الفاجی ٠.‏ 
فى البقعة الو E‏ 
> وینظرلل أسفل کت هتاك شىء على الإطلاق. 
یه 2۶ هیا ها لد زفت اشوس 


5 


على الغروب ولابد من العودة فوراً : 

اتخذوا طریق العودة . . ولکن ” زنجر “ ظل وقفاً 
فى مکانه وقد بدا راغب ی البوط إلى أسفل الخبل » ولكن 
الرجال اتجهوا عائدين فقال * خخ “ موجهاً کلامه إلى 
5 : أم CE:‏ 

” عاشور “ مؤكدا : أ ۰ آت إلى هذا المكان . + 

0 سل ” علاء " كان بين صخرتين 
+ يبلغ عمق افوة الى بیهما حوالى 


جذب " تفتخ “ كلبه الأسود فى ضيق ۰ وعاودوا 
السير . . ووصاوا إلى عود الدخان بعد 0 نروب '. :وکات 
البعشتان الأخريان قد وضلا . . وکان واضحاً على وجوه الرجال 
آنبم لم وفقو إلى شىء . 

هبط الیل على المعسكر الصغير . . وابترد جو الصحراء 
وخاضة أنهم مرتفعون عن مستوى البح ركثيراً . . فأشعل الرجال 
ثاراً جلسوا حرلها > وانطرح ” تمتخ “ على ظهره . كانت قلماه 
تؤلانه لكثرة سيره فى هذا اليوم . . وأخذ يتطلع إلى اللجوم 
فى السماء واستطاع أن يعرت منها مجموعة « الدب الأكير» . . 
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ولایدری اذا تذكر ” عاشور “ الذى فضل أن ينام فوراً 
بعد أن شكا 0 ومضى الوقت والرجال يتحدثون» 
أوی الرجاك إلى ايام الثلاثة 
الى أقيمت + تخ “ إلى الحيمة الى يقي فيا 
مع عمه الهندس ” نبیه “ ومعهما الهندس ” مسعد ° > 
فوجدحما يغطان فى نوم عبيق . . فربت على رأس ” زر “ 
الذى جلس أمام اللي 


ثم حفتت الأصوات 


" للرقاد فوراً . . وفجأة د وهو نام 3 
يلعق وجهه فكاد يصرخ .. ولكن تلكر 
على الفور أن " زنر “ اعتاد إيقاظه ببذه الطريقة © فاستيقظ 
" زر “ فعلا آمامه فى ظلام اللحيبة اثلفیف . 
ولاحظ أن الكلب يلهث + فوضع يده على رأسه ووجده 
ساخ . .كان واضحا أن الکلب جرى كثيراً وأنه عاد لتوة 
ن »شوار طويل . 
خخ “فى مکانه + واعتادت عیناه الظلام . 
“ ينحى على الأرض ويقدم له بين أسنانه 
منديلا أبيض . .كان النوم مازال مسيطراً عليه فكاد پنهر 
الكلب . . ولكن شيع فا أدرك أن هنا الیل لابد 
۰ 


أن يعى شيا بالندبة " زر “ » المغامر التكى . فأست 
بالمنديل محاذراً وهو ينظر حوله حوفاً من أن يزعج عه أو زميله 
المهندس : ولکن آنقاسما المننظمة أكدت أنهما مستترقات 


م ” تخ ادو شدید وخرج من یمةیتده زنر * 
: 8 هناك أشياء يجب أن يفكر فما جیداً . . أين 
؟ . ولاذا هذه الأنفاس المتسارعة ۰ ودرجة الخرارة 
العالية الى 5 عندما وضع يده على رأسه ! وعن هذا المنديل 
وناذا يعنى ! 

وقف حارج الخيمة يتأخل ماحوله . .كان الصمت المطبق 
يلف الصحراء الواسعة والقمر يمدل للمغيب . معنی هذا أنه 
فى ساعة متأخرة من الليل . . وأحذ يتأهل المنديل ى ضوء القمر 
الغارب . وخیل إليه أنه بری عليه بقعاً داكنة فعاد إلى الحيمة . 


ون حقيبته الصغيرة أخرج يطاريته وعاد إلى الخارج + وعلى ضوه 
الإطارية' شاهد البقء . ,كانت دماء متجمدة ق قلبه 
١ 8‏ 


مريعاً : وبرقت فى ذهنه فكرة .. لقد عرف 

مكان جنة الهندس * علاء “ وأحضر منديله ! 
ولكن كيف التأكد من هذه الفكرة ؟ 

vé 


وخل مخطرعنه المهتدس ” ذبيه “يما حدث أولا؟ 

ونظر فى ساغته .. كانت الثالئة صباحا . 
يفعل الآن ؟ 

كانت الإجابة عند * زر “ ای كان يجرى ناحية 
” مختخ “ثم يندفع إلى الأمام . . ووجد ” تمتخ “ نفسه 
یر “ ۰ ثم يسرع فى السيررحى كاد جرف . 
فقدكان " زتجر “ متعجلا » كأنما هناك شىء هام لابد أن يراه 
صاحبه . وهكذا وجد ”تمتخ نفسه متيجها ناحية حافة الحبل 
حيث کانوا ی الصباح . وكان "زنجر “ یجری فى خط مسقم 
بدون تردد کأنه يعرف مایرید بالشبظ + وايش كالصباح 


سير خخاف 


عندما كان يدور حول نفسه لايدرى ما يقعل . 
وعندما كان ضوه الفجر يتسال إلى الأفق ۰ وصل ” زر" 
وخحلقه " تمت “ إلى حافة الحرل : فى المكان نفسه الذى 
وقفوا جميعاً فيه فى الصباح بدون أن يعرفوا ماذا ريد زنجر * 
٠‏ . ق زر یبرد أنفاسه اللاهثة ثم بدأ عبط ال 
إلى الحانب الغربى منه : وتبعه ” لتخ “ وم یکن الى شدید 
الاعدارى هذه التاحية فكان 3 سهلا . . ومغن ” زر" 
وخلفه * متخ * يببطان حى وصلا إلى نباية سفح ابلیل 
5 


حيث كانت 


وکان ضوء الفجر قد ملا | 
أن يوقت حيث وو * 
قديم وبعضما حديث جا 
التجويف الذی ترکته الاقد 


. .كانت هناك 


تخت “ على رأس كلبه اللكى وقال له : 
. والان هيا بنا نعود 
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أخيراً تم صعود الخبل» 
وبدا السير .. وكانت الشمس 
قد بدأت ترسل أشعتها على 
الصحراء . . فكان المنظر 
فاتناً لایسی » وكان ”زنر “ 
يقفز حول صاحبه ویجری 
وكأنه مازال فى خاجة إلى 
كلمات تشجيع أغرى .. 
ولکن ”خخ“ كان يسير 
آغير ملتفت إليه . . فقد 
كان غارقاً فى أفكاره 
وخواطره , . مامعی وجود 
الندیل الملوث بالدم ؟ ومن 
"زر “؟ هل 
من المكان نفسه الذى وجد 
به العينات فى الرمال آومن 
مكان آخر؟ وإذاكان المنديل 
يخص الهندس ”علاء “ 


أين ألى به ” 


(e 


14 


فاذا يعنى هذا ؟ وإذا لم يكن يخصه . . فن بخص إذن ؟ 
وباهى دلالة وجود قطع الصخور الفوسفاتية فى ذلك المكان ؟ 
وهل هی العينات الى حصل عليها المهندس ” علاء “ 
آوشخص آخر ؟ 

أسثلة كثيرة جدداء والاجابات تحمل عشرات الدلالات . 
وكان ” تختخ “ فى حاجة إلى أن ياتى کل هذه الأسكلة 
أمام الغامرين ويسأثم رأيهم » ولكنهم مازلا بعيدين عنه . . 
فقد تستمر البعثات اليوم . . وقد تستمر يو الا . . وقد يكون 
مناجاً إلى تصرف سريع قبل أن تصبح هذه الأدلة الى حصل 
علا لاقيمة فا . 

وكان مستغرقاً فى خواطره تام فلم يلتفت إلى ما يحدث 
حوله .. وفجأة خيل إليه أنه يسمع شيا قرباً خافه . 
وأحس بانلطر بحبط به . . وم يكد يلتفت حى وجد نضه 
يتعثر فى صخرة ۰ ثم يسقط على وجهه سقطة قوية وأحس بأم 
هائل فى رأسه » ثم غاب عن الوعى . 


۷۰ 


حادث فوق الحبل 


لایدری ” تخت 

کم مضى من الوقت وهو فى 
غیبوبته . . ولکنه استیقظ 
على أصوات مختلفة حوله ٠‏ . 
تبین بینها صوت " لوزة * 
تسأل فى طفة عنه » وصوت 
عه يطمثئها . وعندما فتح 
غنه وعد ننسه ج قراشة 
فى المقطورة وحوله الأصدقاء 
والمهتدس ” ثبيه “ والطبيب . . وقال الطبیب مبتساً : 
لقد أفاق وم يكن هناك خطر عليه . . إنه فى حاجة للراحة 
وأحذ ينذكر تدرا ماحدث له . . ونظر إلى 
الأصدقاء . .لم يكن هناك شىء غير عادى على وجوههم 
عدا الانزعاج عليه . . وقال بصوت‌واهن : ماذاحدث ؟ 
قال المهندس ” نبيه * عثرنا عليك فوق ابلبل مخمى 
۷ 


عليك . . وقد أصبت فى رأسك» وللا ” جر “ لكان مصيرك 
مجهولا ! 

وأخذ * تمتخ “ يتذكر ماحدث من السير قوق ابخيل . . 
والعينات . . والمنديل الملوث بالدم . .و" ز 
ثم سقوطه على الصخرة وبعدها لا شىء حى استيقظ الآن ! 

وقال بصوت واهن : هل عنرتم على مكان ” علاء “ ؟ 

رد الهندس ” نبيه “ : لا .. وقد قررنا إيقاف 
البحث عنه : قليس هناك فائدة من إضاعة الوقت . . وقد بدأنا 
العمل مرة أخرى . 

ومرت لحظة صمت و ” تختخ “ يفكرفى المنديل . 
والعينات . . ثم قررألا يقول شيئ إلا بعد الحديث إلى المغامرين 
. . وقال المهندس ” نبیه “ : سأتركك الآن مع أصدقائك 
وأذهب لاعمل .. وعليك أن ترتاح تماماً حسب تعليمات 
الطبيب . 

ا * تفتخ “ والأصدقاء وحدهم طاب سیم 
أن جلسوه :فى الفراش .. فأسرعوا يعاونونه » وأحس بثقل 
و أن يحمله وأسرعت " توسة “ تقدم له 
كوباً من الشای الساخحن 


Vr 


قال * تختخ “ : لا تتزعجوا . . إن وجوهكم ابلمیلة 
يبدو علها الذعر. 

لوزة : ماذا حدث ؟ نك مضاب فى رأسك ! 

تخ : نم أعرت ذلك ۰ ولكنى مارك حي . 
وقد حصلت على معاومات ربما تكون هامة . 

حب : عن آی‌شیء ٩‏ 

تختخ : عن الرحوم الهندس " علاء ! 

عاطف : لقد كدت تصبح أنت الآخر مرحواً . 

تخ : إن الرحمة ليست للموق فقط با أستاذ . ۰ إا 
للأحياء أيفاً . . 

ان : سندخل فى الفلسفة . .امهم ماذا حدث ۲ 
وعل أى شی ء عثرت ؟ 

وروی " تختخ “ ماحدث له منذ دخل ” جر “ 
خيمته ليلا وأعطاه الندیل الارث بالدم . . ورحلته قرب الجر 
فى الحبل . . وعثوره على العينات الفوسفاتية ٠‏ ثم طريق العودة 
وإحساسه أن شتا حدث خافه » ثم سقوطه وإصابته . 

نوسة : هل ن شخصاً کان يتبعك ؟ 

تختخ : فى الحقيقة لاأدرى بالضبط . . لقد كان جرد 


۷۳ 


إحساس بالخطر »فن الذئ سيتبعنى فى ابل فى الفجر؟ ! 

ومد “تخ “ يده ق جيبه ليخرج المنديل . . والعينات . . 
ولكن لا شیء ف ابيب الأول . . ووضع يده فى ابلیب الثانى  .‏ 
لاثىء . . ومضى يبحث كامجنون فى كل جيوبه . . ولكن 
لا العينات ولا الندیل كان ما وجود ! 

قال ” تختخ “ بصوت غاضب : لقد استول شخص ما 
على ماکان فى جروبى ! 

محب : لعله الشخص اجهرل الذى كان يتبعك فى 
الصحراء . 

متخ : زعا . ,نی الست متأکدا ! 

ثوسة : نك رأيت المنديل ولعینات . . فا هى استنتاجانك 
حولما ! 

وضع 0 يده على رأسه لحظات ثم قال : 
عندی إحساس بان المهندس ”علاء “ لم يسقط وحده 
من علی الحبل . 
تقصد أن شخصاً دفعه کی بقع ؟ 
تمت : آرجح ذلك . 
عاطف : ولکن هذه جرعة قتل . . وما دام لم يكن معه 


و هص ات سمس مرس 


موی * عاشور “ فان تبمة القتل توجه فوراً إلى * عاشور 1 ٠‏ 
تخ : إننا لانريد أن نقفز إلى هذه النتائج بسرعة . 
رلكن قصة ” عاشور “ عن سقوط الهندس ”علاء“ فم قدر 
من الأشياء غير الطبيعية . . . . مثلا أن ” عاشور * ضل 
طريقه ذلك شى ء نادر الحدوث بالنسبة لدليل يعرفت الأماكن 
جيدا :وع ذلك فلشم أنه ضل طريقه 
أنه استطاع الحياة ثلاثة أيام بماء قلبلى ؟ ومع ذلك مرة ثانية 
فلس أنه استطاع الحياة هذه المدة يلا ماء . . فاذا كان شكله 
عندما عاد ؟ لقد كان يبدو عليه الإجهاد فعلا . . ولکن ليس 
إجهاد رل ضل طريقه فى الصحراء ثلاثة أيام فى الشمس 

الحارقة وبلا كية كافية من الماء . ومع ذلك مرة ثالئة لابأس ١‏ 
بذلك » هل ألقیم نظرة فاحصة إلى نعليه ؟ . . إن رجلا يسير 
ثلاثة أيام لابد أن يبدو هذا على مايلبسه فى قدميه . . ولكن 
على ” عاشور “كانا فى حالة عادية . . 

عاطف : وماذا تريد أكثر من هذا لتوجه له الانهام ؟ 

تختخ : ومن نحن حى نوجه الاممام إليه با" عاطلف ؟ 
ثم ماهى الأدلة الى تملكها حى نوجه له هذا الام الخطير؟ 

صمت الأصدقاء جميعاً بعد أن سمعوا حديث ” تختخ * 


. .كيف حدث 


Ve 


. . لقد كانت فعلا هناك شبات ولكن لا ترتفع إلى أن تصبح 
أدلة . . وبع ذلك فهناك جريمة ما قد حدثت راح ضحیما 
الهندس ” علاء ۳ . . وهم يشعرون أنهم يستطيعون الکشف 
عن حقيقة ماحدث ! 

فجأة عاد ”تخيخ “ إلى الحديث قائلا: اذهب یا بآ . . 
وحاول أن تعرت من هو أول من عثر على فى الحبل .. 
حاول ألا نکشف عن غرضك » ثم عد لنا قوراً . 

وتورك ” محب “ سريعاً وخرج من القطورة . . وانبمك 
الأصدقاء فى الحديث مرة أخرى فقالت ” نيسة * : تعالوا 
نتصور أن الندیل الذى أحضره ” زیر “ بخص الهندس 
” علاء > فاذا یعی هذا ؟ 

لوزة : هذا یی أنه أصيب أولا . . ثم ريط إصايته 
بالنديل . . ثم سقط بعد ذلك ومات . 

تحتخ : هذا كلام معقول جدا . . ولكن EE‏ 
إصابته ؟ هل أصيب بطربقة عرضية مثلما قبل :. أو أن 
شخصاً معينآ أصابه ؟ 

عاطف : ی كان الأمر فإن " عاشور “ لم يتحدث 
عن إصابة المهندس * علاء “ مطلقاً . . ونعتى هذا أن هناك 
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أسراراً لم نعرفها قبل وقاة الهندس ” علاء “ : . فكيف نقنع 
* عاشور “ بالكلام ؟ 

تختخ : ذلك شىء مستحيل . : فإذا كان هو السبب 
فى موت المهندس ” علاء “ فلن يتحدث مطلقاً . . فليس هناك 
سبب يدفعه إلى اتهام نفسه وتحاصة أنه ليس هناك شود ! 

نوسة : شىء آخخر. . العينات الى عثُرعليها ” تنخ *. 
ما سیب وجودها هناك ؟ تعالوا نتصور مرة أخرى با بعض 
العينات الى حملها المهندس ” علاء “ . فا سبب وجودها 
فىهذا الکان ؟ ذلك يعنى أن ” علاء “كان هناك أوأن شخصا 
نقلها إلى هذا الکان . فن هوهذا الشخص ؟ 

عاطف : مرة أحرى نجد أن أصبع الاتهام تشير إلى 
لكن السؤال الهم فعلا . . لاذا ؟ 
تتتخ : نعم . . لماذا ؟ لماذا أصابه ؟ لماذا أسقطه من فوق 


الصخرة ؟ لماذا ۴ ! 
لوزة : ليس هناك سوى سيبين فقط . . أن تكون بينهما 
خلافات أدت إلى هذه النتيجة . . أوأن " لعاشور “ مصالحة 
ف موت الهندس ,” علاء * ! 
تختخ : الحقيقة أن علينا أن نفس ركلمة لاذا أولا وقبل 


۷۷ 


كل شىءء وبعدها قد نصل إلى استنتاجات محددة . 

عاطف : نستطيع أن نعرف ما إذاكان بينهما خلاف أم لا 
. . هذا سهل ويمكن معرفته ببعض الأسئلة . . ولعل ” تمتخ “ 
يستطيع أن يعرف بسرعة عن طريق عمه الهندس ” فبيه “ . 

تختخ : سأحاول . 

ودخل ” محب “ فى هذه اللحظة . . وكان واضحاً على 
وجهه أن المعلوءات الى حصل عليها ذات أهمية . . وقد اتضح 
ذلك عندما قال كلمة واحدة : " عاشور ! 

ونظر الأصدقاء إليه جميعاً . . ودارت برهصیم هذه 
الفكرة .. إن ” عاشور “ موجود دائماً فى كل مايتصل 
بالحادث ! 

وكان * عحب “ أسعهم إلى الحديث : يجب مراقية 
* عاشور “ جيداً . . يحب أن نرافبه 74 ساعة فى الوم ۰ . 
يجب ألا يغيب عن عيوننا مطلقاً . 

تمتخ : فعلا . . سنقسم أنفسنا بحیث فراقبه ليل نهار . . 
على ” لوزة “ و” نوسة “ أن تراقباه نار و” حب * 
و ” عاطف “ يراقبانه ليلا » وليكن معکما ” زر “ فإنى 
آحس أنه يلغب دوا مهم نی هذا الغز . 
72 


خرجت ” نوسة “ و” لوزة “ لتنفيذ المهمة . . فاتجهت 
كل واحدة إلى انجاه مختلف فى المعسكر اللی كان العمل فيه 
يدور بہمة ونشاط . وعرت ” لوزة “ على ” عاشور “ يجلس 
فى ظل احدی المقطورات وقد وضع أمامه غلاية الشائى 
الى لاتفارق أى بدوى فى الصحراء . . واختفت حاف إحدى 
المقطورات وجاست تنظر إايه من بعيد . . كان يجلس متكاسلا » 
ولكن عينيه كانتا تطوفان بالمعسكرء وكأنه ببحث عن شی ء . 

وف القطورة كان ” تختخ “ و ” محب * و” عاطف * 
يتحدثون ء قال ” محب “ : لقد قلت ضمن حديئك إنك 
شاهدت آثاراً ی الحانب الاعر من ابلبل > بعضها قديم 
وبعضها حديث . . لقد نسینا أن نفحص هذه النقطة . 

قل ” تمتخ * : نم . . فعلا ! 

حب : ماهونوع هذه الآثار؟ ! 

متخ : آثار أقدام فى الأغلب . . والآثار القديمة لعدد 
من الأشخاص » والآثار الخديدة لشخص واحد . 

حب : فى الکان نفسه الذى ععرت فيه على العينات ؟ 

عختخ : نعم .. وأعتقد أنه المكان نفسه الذى عر فيه 
" زنجر “ على الندیل الملوث يالدم . 


۷۹ 


عب : هذا یعی فى الهاية .. أن * علاء “سقط 
فى هذا المكان ! 

تمتخ : أو یکین قد نقل إلى هذا المكان يد إصابته 
أو موته . 

حب : وهذا يبت أن ” عاشور “ كاذب تماما ی روایته 
عن سقطته بين صخرئین عاليتين . . وأنه لایعرف الکان 

تال ” عاطف ؟ مهتاجً : ألم أقل لكم إنه ماو 
إنه القاتل . . 

تمتخ : صبراً قليلا يا * عاطف " فن أول قواعد الاتهام 
بالقتل على شخص أن تعر على القتيل . . فليس هناك عملية 
قتل بلا فال وقتبل - 

وصمت لحظات ثم قال : لقد توصلنا إلى استنتاجات 
محددة .. وللهم الآن أن نجد الأدلة الى تؤيد هذه الاستنتاجات . 

فى هذه اللحظة دخل الهندس ” نبيه “ إلى القطورة 
وقال " لتختخ “ : كيف حالك الآن ؟ 

تخ : الحمد لله أحسن . 

فبيه : لقد أمرت بإعداد قافلة سيارات لعودتکر م + 
فن الأفضل أن تستكمل علاجك فى ١‏ القاهرة ١ . ٠‏ 
۳ 


: ولکن نحن حضرنا لقضاء أسبوع أوعشرة أيام » 
عن ی 0 يخ اوعشرة ايام 

: ليس هناك أكثر مما شاهدتم . . الصحراء . 
5 زا 

تختخ : إننا نريد أن نبى بضعة أيام أخرى ! 

نبيه : من الأفضل أن ترحلوا غداً . 

أخذ ” تختخ “ ينظر إلى الهندس ” نبيه “ الحظات 
ثم قال : نا فرجوأن تتركنا ثلاثة أيام أخرى فقط . 

بيه : إنى قاق عليك ۰ ومن الأفضل أن تعود . 

تنخ : إن بقاءنا سيكون المصاحة العمل . 

أبيه : کیف ؟ 

تختخ : قد نعيد لك اللرائط الى فقدتما ! 

۳ المهندس ” نبيه “ ينظر للأصدقاء مندحشا ثم قال : 
كيف ؟ لقد فتشنا الحبل وكنت معنا فلم نعثر على أى أثر 
للمهندس ” علاء “ ولا للخرائط 1 

تمتخ : نمی الصراحة لقد عترنا على أدلة ‏ مشجعة 
بمكن أن تؤدى إلى معرفة ماحدث بالضبط . . ولكن هذه الأدلة 
فقدناها فى ظروت عجيبة ! 


AY 


بيه : شىء مدهش .. هل تقومون يحل الألغاز هنا آیضا؟ 
تختخ : طبع . . وى أى مكان ! 

بيه : وماهى هذه الأدلة ؟ 

وروی ” تمتخ “ لعمه المهندس ” فبيه “كل ماحدث . . 
ومضت ساعة وهو يروى له استنتاجات المغامرين الخمسة .و 
وعندما خرج الهندس ” نبيه “ من المقطورة كان قد وافق 
على بقاء الأصدقاء . . بل وأصبح عنده أمل كبير فى استعادة 
الدرائط الى فقدت . . وزاد احترامه وتقديره للمغامرين 
اللممسةء ونخاصة أنهم لم يطلبوا أية مساعدة سوى سؤاهم عن 
لحلاف بين ” عاشور “ و” علاء “ وقد أكد للم أنه م يكن 
بینهما ای خلات . 


AY 


الیل . . والقمر ... 


م تحصل ” نة * 
و" لوزة “على أية معلومات 
هامة من مراقبتهما ”لعاشور“ 
فقد جلس طرل الرقت 
يجاب القطورة نفاً » 
أو یشرب الشاى . وعندما 
آوشك المساء أن بمبط عادتا 
إلى الأصدقاء 000 
وكانت حالة ” نمتخ “ قد 
آصبحت أفضل فاشترك مع 
الأصدقاء فى مناقشة حول جهاز «درکی نکی » 
ما يمكن عله ۰ انتبت بالاتفاق على أن ينتظروا نتيجة المراقبة 
الليا الى سيقوم بها ” حب * و" عاطف “ ” لعاشور * ۰ 

وهبط الظلام والصديقان يراقبان الدليل . , کان يجاس بین 
بقية الرجال يسمرون ويتحدثون + ثم قام للنوم فى حوالى 
الساعة الثامنة . . وبی بقية الرجال يتحدثون ثم قاموا للنوم حوال 


Ar 


التاسعة والنصف . . ول يبق ساهراً حارج المعسكر إلا "حب* 
و” عاطف اشا * ره 


بطيئة بدون أن يحدث شىء . كان جو الصحراء البارد مفاجأة 


بجر“ .. ومضت الاعات 


رد ” محب * : نی إمكانك أن تذهب إلى المقطورة 
وتعود لنا ببعض الملابس الثقيلة وبطعام .. وسيكرن شيا 
عظیماً إذا أحضرت لنا بعض الشاى . 


وأسرع * عاطف “ إلى المقطورة وعندما وصل وجد 


* نوسة ‏ و لوزة * قد نامتا 
۱ آما " تختخ ؟ فکان ساهراً . . وم يكد يشاهد " عاعلف * 
حی قال : هل هناك جدید ؟ 
عاطف : الحديد الوحید هو البرد الشدید . . لقد جثت 
لأخذ بعض اللابس والطعام 
تحتخ : الحقيقة أن ” 
خشیت أن يعطلكما عن الرا 
وأخذ * عاطف “ و ” تنتخ الأشياء الطلوبة > 
ثم انطلق ” عاطف بہا » ولکن كانت فى انتظاره مفاجأة . 
۸ 


ثهنة * فکرت فى هذا 


فعندما وصل إلى المكان الذى كان يجلس فيه مع ” محب “ 
ا 0 “ ينظر حوله : ولکن لم يكن هناك 
برغم لضو 2 ٤‏ 
آثار حرکهما . 


اشن 1 


كانه فقد یمود * محب 
۶ ساندوتشاً » و شرب الشاى . 
آما * حب > و " زر فقد کانا ی تلاك الأثناء یتبعان 
” عاشور “ . فعندما غادرها ” عاطف * لاحضار الطعام 
ولشای ظهز * عاشور * خارجاً اه E‏ 
ءا انناو با 
و نر > یا ,. رنظر 2 ی مساق 
كانت الثانية عشر إلاعشر دقائق . 9 ” عاشور “ سریعً 
فى اتجاه الخبل . وبين لحظة وأخرى كان يتلفت حوله ؛ 
فکان * مب لاض سب م۳ 
خی إذا مضی * عاشور > وال لیر ؛ أسرع ” حب * 
و” زر “ یتبعانه . :ويد أن مق نحو عشر دقائق توقف 
ونظر حوله جيداً ثم مد يده و فى ثيابه وأخرج جهازاً صغيراً 
يشبه جهاز الرادیو « الترانزستور ۾ ووضعه على أذنه . كانت 
AV‏ 


(۱ 


واستبعد أن کون جرد رادیو .. 


و شور ر 


حذراً جدا وهو ترجه من رجل ذى مزاج شاعری , 


جيه كد أنه ليس شاعراً . . إنه حرم عریق ! 
تيقف ” عاشو قل لكر ۱۲ 


فى مكانه وهو يضع اهاز 


۳ 3 عم استدار 
قرب وه ٠‏ باستدار 


اه إلى خيمته رها . 


عب : لا . لقد أدركت أنه جهاز للإرسال والامتما 
مثل الذی يستخدمه أمناه الشرطة ‏ . جهاز و الووكى توکی ۷. 


جد لك ن الأهم من هذا آن" عاشور * 
لیس وحده فى هله القصة . . إن له أعواناً : أو هو أحد أعوان 
مجموعة ماتعمل ضد بعثة الهندسین . 

حب : فعلا . .شی ء مثر . 

تختخ ٠‏ : مثيرلغاية . الهم كيف نستفل هذه المعلومات؟ 

غاطف : ندهب الآن لإيقاظ الهندس ۲ نيه * 
ونطلب مه استجواب * عاشور “ 
: وإذا أنكر " عاشور“ ؟ 
: كيف ينكر وجهاز « الووكى توکی » معه ؟ ! 
: لعله يخفيه فى مكان سری لانستطيع الوضول إليه! 
ف : إذن ماذا نفعل ؟ 
تخ : نواصل الراقبة 
اطا : ألا تخطر الهندس "اتبيه > 


خخ : لاء إنه ليس رجل غرطة ولا مغامرات . 
وسوق یتصرف کا تصورت أنتء سيمسك عناق "عاشور" : 
وقد يتكر ” عاشور “ کل شى ء » بتض کل مافعلناه وبيق 
موت المهندس " علاء * سر وتضیع. الدرائط والمكرات 
إلى الأبد . 

ب : لاتق أن تخرج مرة آخری هذه البلة ؟ 

تختخ :لا .. تستطيع أن تنام . 

يدكنا وی الأصتقاء الثلاثة إلى مضاجعهم 
۳9۹۹ اس کل مهم مجموعة من الأفكار والاستنتاجات 
تنتظر الغد 

فى صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء بعد الإفطار > 
وجلا يناقشون خططهم المقبلة : واستقر الرأى على إبعاد 
* عاشور “ عن خيمته أطول مدة ممكنة حنى يتمكن الأصدقاء 
من تفتيشها . وقال " تمتخ “ : هذه مسألة سبلة : قوف 
أطلب من ى أن يرسله مع فريق العمل فى ابل طول اللهار + 
وسيتهبا " حب “ معهم لراقبه بطريقة خفية وستجد 
تحن طريقة للخول الليمة : 

وهكذا أشرع * تمت * الذى كانت حالئه ق تست 


ج 


۹۱ 


من الذى معه فى الجيمة یاعی ‏ 
بيه : إن معه الدابلين إلا 


ومکن إرسال الثانى 


تخت : إن هذا بناسینا جد 
ص 1 


وبعد ربء شاعة من الاتفاق کان " 
ربع ن 


إن ” عاشور “يشك فينآ ؛ قهوق الأغاب إلذى أخذ المنديا 
والعيتات من جببى فخذ حذرك منه . 


ول تكد البعثة تغادر الم 


که 
وفبها الدلیل الآخر ‏ حى كان ” عاطك. * و" تمتخ * 
يقفان أمام الحيمة الى يسكن با الأدلاء . وجلا على الما( 


يتظاهران بلعب 1 السيجة » وهی لعبة تم فى حفر 


الحظة وأخرق : 


ف الرمال و ببعض قطم الطوب ۰ وک زا يلتفتان 
حى إذا خلا هما الو تسللا إلى الحيمة . كان هناك ثلاثة 


آمرق صرق :+ ولاس معلقة على جدار 


الصديقان يبحثان فى أغاء الليمة 4 یکن هناد و ۱ 
ثم يمنا فى الآمرة الثلاثة وم يعدا على شى > 


۹۲ 


إلى الملايس اوح ببحث . . وار على قلم 


رصاص: . كان قلماً أصفر اللون من ذوع ٠‏ کوهینور » ولفت نظر 


” تن “ وجود هذا اله فى جیب أحد الأدلاء فرکه نی مكانه 


عله 


لضبط أطل وجه ” عاطف 


إنه رجل شديد الحذر ۰ قھو يحم ل جهاز 0 الووكى توکی » معه . 

تحختخ : لیس هذا بمستبعد ۰ فملایس الأعراب واسعة 
فضفاضة يمكن إحفاء هذا اهاز الصغير بها . ولكن هل تعرف 
أذنا قد نكون عبرنا على أثر هام ؟ 

عاطف Ee‏ 
: القلم الرصاص . . إن هذا النوع من الأقلام 
لا يستخدمه إلا المهتدسون فهوغال المن ذوعا . 

عاطف : هل تقصد أن " عاشور " استولى على القلر 
من الهندس " علاء * بعد موه ؟ ۱ 


تخ ارما 


عاطف : إنه ذل ويحب . 
: على مهلك ۰ فنحن مازلنا نقيم استنتاجات + 

والأدلة هازالت قليلة أو ضعيفة . ولكن الهم أننا شبه متأكدين 
من آن " عاشور * یعرف مكان الهندس ” علام * 

تمتخ : إن ماأخشاه ألا یعود ” عاشور * 

عاطف : كتف ۴ 

تمتخ . : إن له أعواناً کا قلا .. وقد محس بالخطر يبرب 
ى الحبل ويذهب إلى أعوانه ولايعود ! 
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سا 


عاطف : متصیح هذه مصيبة ! 

تخت :رعا. وريا تکون مقيدة . فلا تنس أن عندنا 
آذکی کلب فا شم تتبع الأثر والرائحة : ورجا دلنا على مکانه , 

عاطت روا د یکین لا بعرد <ع ۲۳ 
فى مکانه . كيف سى تلك البلة 
الى سقط فما وکاد یقتل؟ آلیس من احتمل أنه كان فخا 
” عاشور “ أوأعوانه ؟ أليس من المکن أن يعد فا آدر 
يق 

ولکنه استرد هدوءه عندما تذكر نیم فى وضح الهار » 
ون ” ” حب " ليس وحده . . وهكذا سارا حتى وصلا إلى حيث 
كانت ” نوسة او * تجلسان مع ” زنر “ ف الظل . 

قالت ” لوزة “ متلهفة : هل عنم على شى ۾ ؟ 

عاطف : عزنا على قلم رصاص من لوغ لمن . 

لوزة : دعك من الهزريا” عاطف" . . فاذا 6 

عاطف : ولك لك ا رن عل لم ماص کته . 

والتفتت : 


" عاطف * .. ولكن خ “ قال لها : صحيح لم تعثر 
إلا على قل رصاص ۰ ولكن من نوع « کوهیتور + 
4 
° 


أن " عاشور * آخه منه بعد موته . عدا يعى آیضاً 
أنه يعرف مکانه » ویستطیع الوصول إليه . 
نوسة : إنه قلم وصاص شین حقنا .. فهودليل عظم . . 
أمضى الأصدقاء بقية اليوم فى انتظار عودة البعثة 
یوکد أن ” عاشور * 


وم تناقشون ۰ وقد انقسموا فريقين 


وعندما أوشكت :الشمی على المغيب ۰ ظهرت أول بعثة . 
ولم تكن البعثة الى بها " محب “ ثم بعد تصف ساعة ظهرت 
۲ . . ظهر أحد الرجال أولا من يحماون المینات . 
ثم ظهر الهُندس * سعد * ام ظهر " عت ۳ و 

و * الصعداء . وق الهاية ظهر "عاشود 
: لقد عاد . . ! 


: إنه فى منتبى الخرأة ! 
: معنى هذا أن لتا جولة أخرى معه هذه الليلة ؟ 
تمتخ :إا فى الأغلب جولة الهاية . . لمهم كيف 


۹۷ 


المطاردة ليل کالتاد . ذا حرج " عاشور * إلى ابلبل تابس 
هله لمجمرعة . ثم تتحرك المجموعة الثانية المكونة سامن ” وسة ‏ 
و* زیر “ - خلف المجموعة الثانية ويكون با وبين المجموعة 
الأول نحوعشرة أمتارفقط . واجموعة الثالثة مكونة من " لوزة “ 
ونی ء وستتيع الجموعة الثانية على بعد عضرة أمتار أيضا . 


استعد الأصدقاء لتك 
الليلة استعداداً مثيراً > 
ووضعوا خطتهم على أساس 
ثلاث مجموعات 
الجموعة . الأول تراقب 
*عاشور ٠“‏ امجموعة الثانية 


تراقب اجموعة الأول . 


والقصود من تقارب الجموعات أن نستطيع فى الوقت المناسب 
الانقضاض عل " عاشور * : أو الاصطدام به ومن معه 
إذا لزم الأمر . 

نوسة : وماهو میقف الهندس ” نبیه ۳ وبقية رجال 
بعثة المهئلسين ۲ 

تختخ : سوت أقابله فور . واعود لكم بعد دقائق 
بالاتفاق الذى سیم بیتی وبینه , فسنحتاج إلى بعض الأشياء 
معنا . 


المجموعة الثالثة تواقب المجموعة ب 
الثانية . . يقال " عن * 
معلقا : إنها سلسلة محكمة من مجموعات الراقبة . 
قال ” تختخ “ : نبا ليست لامراقبة فقط . 
للمراقبة والتغطية والتأمين . 
اوزة : وماهى اللحطة ؟ 
تنخ : الحطة > تقوم اشجموعة الأول ب وهی آم 
E I E‏ ف ميك 


وتحرك ” تختخ “ سریع إلى حيث كان المهندس ” بيه > 
ون مذكرات عا عاد به الرجال من 


“ رفع المهناس " نيه * وه 
إليه قاثلا : هاذا وراعك ؟ اقرب ”تمتخ “ حى وقف 


راقبة ” عاشور * ٠‏ وتن نتوق أن يتحرك فى منتصف 


۹۹ ۹۸ 


آمام المكتب الذى يعمل عليه عمه ومد يده فأمنك بقلم رضاض به : نعم . عندى هتا جهاز لاساکی . وعندنا جهازان 


كان نی مكتبه ونظر إليه ثم قال : ٠‏ كوهينوز » ! ! ان ؛ الوكى توكي ۾ جن الحديث بينيما »و الحديث مي ”1/7 
نيه :انع . تحن تستخدم هذا القلر لامتيازه . عل جوز کی 8 
عن ك ED‏ تخ : وفع من أجهزة « الووكئ توكى ۱ ؟ 
ig EE‏ ات ن ا کی هنا 


: آرجوآن تتأكد . 
فنتح دولاباً ‏ ونظرداخله ثم قال : 


نبيه ‏ : بالتأكيد . 
تختخ : وهل هناك احتمال أن بحصل أحد الأدلاء 


8 

عل فلم من و 5 : 3 ذلك شىء مثير للغاية . ها ل كات مع الهندس 
نبيه : للأسف إن الأدلاء الثلاثة .لا يعرقون القراءة < علاء * جهازه ووکی توکی ) عند رحلنه ی بل ۴ 

والكتابة : فيه : لا . . فقد كنت مسافراً + وكان الاولاب مغلقا , 
تمتخ : إذن فتقد عبرت على دليل هام ۰ ولكن . لیس ول كل حال لم يكن من المتوقع أن يبتعد كثيراً حى يستخدم 

ذا وقت الاق جهازاً من هذا الد 

هذا وقت الب جهازاً من هذا النوع ! ۲ 

هامة الليلة . . أو هذا ما أرجوه ! تشخ : وهل یجید ” عاشور “ استخدام هذه الأجهزة ؟ 
نبيه : هل نتوقع أن نعثر على جئة الهندس " علاء “ 1 : لامطلة] . .نبا تصرف المهندسين فقط . 


ت تخ : ذلك شىء مثبر للغاية ! ! 

تخت : أتوقع مفاجأة ...بإ ا إننك تكرر هذه الحماة . . فا هى الحكاية ؟ 
5 الآ أن هل عدم وسيلة لاتصال بعضکر یسفن فى أثنا لك متحتاج الليلة إلى جهازی « نی اوق + 
فى ابل + 0١‏ وأرجو أن تشرح لى طريقة الاستخدام . وذرجو أن تبی ساهراً 


۱۰۱ ۱ 0 


5 


جوار جهاز اللاسلكى ویکون »حك بعض من تثق فيهم من 
رجالك . 

ايشم ” نيه “ قائلا : هذا شىء مثير لاخاية ! 

وضحك ” تذخ “الأول مرة منذ وصوله إلى « أبوطرطور» 
ثم قال : الليلة سوف نشت للك قيمة المغامرين الخمسة ! 

به : إنك تيلو متأكدا . , 

تخت : لست متأكداً تماما اليلة .. ولكن إذا لم بحدث 
اليلة ما ترجوء قشو يحدث فى ليلة أخرى . 

نبيه : سأنفذ ما تطلبونه لأرى ماهى النتائج . 

وقام المهندس ” نبيه “ بإخراج جهازی « الووكى توكى » 
من الدولاب + وشح ”.ات طريقة الاستعمال , 
فوضع ” تخ “ ابمهازین ف“ حقيبة صغيرة استعارها من 
الهندس " نبیه “ . ثم خرج مسرعاً بعد أن اتغق معه على طول 
الموجة المستعملة . 

کان الظلام قد هيط تماماً على الصحراء ., ۳ 


وبدت الأضواء تلمع فى العسکر . . وعندما وصل ” تمتخ 
1۲ 
ا 


3 ى فى شرح E‏ 
جهاز « الووکی توکی + في“ بعلا آن تقر ر أن حمل واحدا 
وقال " تمتخ * : حى لانضل الطريق فى فى ال » أكون 


بحيث إذا ام “عب 9 و *.عاطف * 
اکن من اللحاق بك لإخطارك , 

ثم القت إلى 7 حب * قائلا : إن كامة السر هی 
و ميج ٠‏ ۰ فقد تختلط موجاتنا مع موجة الآخخرين ؛ فنعيف 
من التحدث . وقد اتفقت مع عبى على ذلك . . 

عب : هل أخرج أثا و" عاطف “ الآن ؟ 

متخ : بعدا أن يتكائف الظلام + وبرثم آتی أترقع 
أن یکین موعد خروج ” عاشور “ هو الوعد السابق نفسه »> 
أى متتضف الیل ء إلا آننا يجب أن نكون على حذر . 
وختا معكما بعض الأطعمة وبطارية يشاب ۰ وقطعة حبل 


Er 
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تنخ : ” بعاشور “ أو بغيره ... يحب أن تكون على 


استعداد . 


وجاس الأصدقاء ساعة أخرى یتحدئین : ثم خرج 
* عاطف * و “لقب * اللا . 
ومعها ” جر ° ۰ وبعدها خرج ” 
وكانت راس *" متخ “ ما يزال یله ۰ ولکنه كان متحمساً 


للمغامرة الليلية . E‏ 


کان ضوء ۳ ساطعاً : وحافظت الجموعات الثلاث 
على السافات 
ظهور ” عاشور 
الأثوارتنط" نی الء‌سکرواحدة تا والأخرى + وقال " عاطف * 
هامسا 


قد نيت استخدام ٠‏ الووکی توکی ۰ ! 


+ ثم قبعوا خلف يعض الصخور فى انتظار 


. ودضت ساعة أخرى ثم ثالثة : ثم بدأت 


کدی 
تحدث ال 


ب صوت * متخ " بانی : میج 4 اتيز 
مع ات 3 جح نين 


هل حدث شىء ما ؟ حول ! 


159 


EN‏ من آنی. استا 


خ : شىء ظریف . لقد آثرت أعصابى پدرن مپرر . 


ل 


وی تام الساعة الثائية عشرة الاعشر دتائق ظهر شبح 
* عاشور * خارجاً من انليمة وبدا طويلا وهلا فى فو 
القمرالذى ألى ظله الطويل على الأرض فبداكشبح أسطورى . 
رقف ” عاسو“ لحظات ينظر دوله ثم بدأ يخطو إلى الأمام 
وقال * عب * )و الووكى توکی ۰:0« ميج ع ظهر الزبون ! 
حول ! 


عن نظرك وحافظ على 
ومشى ” عاشور “ مسرعاً ٠‏ ووصل إلى قاعلة الحبل + 


نم بدأ يتسا . وكانت نقط المراقبة الثلاث تتحرك خافه 
اهاز الصغیر هن جه 


وف الساعة الثانية عشرة تماماً أ 


ثم بدأ يتحدث ۰ وفتح ” يحب “- وهو أقرب مراقب ينه - 


قط شیا » ولكن المدهش أنه وجد صوتً 


عيقاً يقول : « ميج » واحد ينادئ . وقهم حب 


ا 


E‏ > ني ی نيم رفول ارد 
على جهاز اللاسلکی ال شخص يتحدث . . إنه یطاب 
ترك المعسكر واللحاق بالمجموعة . حوّل ! 

قال " يحب “ فى ابلهاز : «میج ۰« ميج يتحدث _ 
إنه فى الفالب " عاشور * سأباغ " ممح " بناك . 


حول ! 
وخدث ” ب “ إلى تخ * :ميج » اثنين . 
۱ ميج » انين يتحدث . . يتحدث و ميج » وادد 


وبقول إن شخصاً يطلب ترك المعسكر واللحاق بالمجموعة . . 
أعتقد أنه ” عاشور “ . 


إنه ” عاشور * فعلا كا توقعت . . 
وحافظ على المافة . حول ! 
م تحدث " تمتخ ۳ إلى عه الهندسس تفه که 


. ميج ) ثلاثة يتحدث.. . هل تسمعنى ؟ حول‎ ١ 


يريد الغرار. . تقدم خافه 


رد الهندس ” نبیه * : ۱ میج ١‏ واحد يتحدث .. 
آسمعك ! حول . 

متخ : لبأ خلفنا عشرة من الرجال بسرعة : 
۱۹ 


حول 
كان ” عاشور" مجری تقرياً على الل » والبعثات الثلاثة 
تجرى خلفه . . وکا ” تخيخ “ بحس بالام رأسه تتزايد + 
ولكنه تحامل على نفسه ومضى انت مهمة مجموعات 
المراقبة صعبة على سطح الحبل ۰ هذا انوا يسيرون زاحفين 
أغلب الوقت ويخاصة لأن " عاشور * كان يتلفت حرله 


وليكن قاندهم الهنلس ” سعد “ وابق أنت يوار ابلهاز 


ور “ إلى المكان نفسه 

مع * عينات. الفسفات » 
وفتح ” خخ جهاز + الووكى توکی » ۰ وبا دیث إلى 
” محب “ : میج , الین یتحدث .. هل تسمعی ؟ 


تمتخ : إنه وصل إلى الکان نفسه الذى عثرت فيه على 
العينات . . لقد بدأ الحزء الخطير من الرحلة . . حذ حذرك . . 

حول ! 
۱۰۷ 


E 


ورد * تمتخ ع 
مکانك نماما ولا تتحرك . ٠‏ إنه يشتبه :من وجد معى المینات 
والندیل ٠‏ وأی حركة قد توکد شته , . حوّل ! 

ومضت لظات 5 فة بالتوتر برغم مى 

فى طریقه ۰ وسمع " تختخ “ صرت الهندس " فيه * 


٠‏ ميج واحد يتحدث .. الرجال جاهزون الان,آینآنتم* حول! 


EE‏ . قرت اللنظقة 
عنم على“ فيها مصاياً : . أسرعوا حوّل ! 


E‏ ”تخت“ أنه يريد أن يتقدم أكثر 
وا ابل اعد سرعاً حیی طق اد بنوسة * و « 
۱۸ 


ان مازال 


وقال > : صديقى لمزیزة ۰ شکرً لك + سأترك 
معك " لوزة * هنا. . ستجدون الرجال قادمين الآ من ناحية 


+ إنبم رجال المهتدس ” نبیه *: فدارم على المكان 
الذى سأرل مئه الآن . وأعطوم هذا اهاز لا 
سالفم إلى * عب “و ”عاطق " ومآخذ معى "زر *. 
وجاست الفتاتان على سطح ابل وس ات 
متناسياً جرحه نازلا وبعه ” زنر “. .م يكن معه جهاز 
الاتصال ۰ ولكنه كان بری عب 9 عاطق ۳ 
على بعد عشرین متا تقريباً : وبسرعة انضم إليهما . 
سب قاب الصحراء اع ضوه 


فى الظلام . . ضوء واحد احد واضح کلصباح کهربانی ید . 
ووقف الأصدقاء الثلاثة على حين أخذ " جر“ یمهم 
فی ضیق وكأنه يزيد أن 

: توک » وتحدٹ 


GC 


i‏ 9 وا 
32 


: لسنا وحدنا فى الصحراء 9 
: لا أسمع . .ماذا تقصد؟ 


ول 


مخ اف صوته : لسنا وحدنا فى الصحراء . 


ضوء بعید . 


هچ E GE‏ 
نبيه. : غير معقولة . . لمله انعكاس ضوء القمر ! 


نی أعرك الفرق بين الانعکاس ی لفو ۽ الحقبى 


إن الانعکاس یم نی انجاه واحد . 
الاتجاه . 


تخ : ولكن الاغرب ستعرفه بعد ساعة أو ساعات ٠‏ 
لقد ترکت جهاز ٠‏ الووكى توکی ١‏ مع ” نوسة 0 
الیل . ٠‏ . وجه رجالك إلى غرب ابلبل > وقد ترکت تعامات 


”وة “.. وال اللقاء حول . 


۳: 


ف 
لا تثبر أ ان سي 
قليلا حى يصل الرجال . 


إننا نوف هدفه . . ومن 
السهل متابعته ! 
قال " عاطف * : 
نی لا أكاد أفهم شيامن 
هذا كله . ما هی الحكاية بالضبط ؟ 
: الحكاية واضحة الآن . 
عاطف : اشرح لنا إذن ولا تدعنا فى الظلام ! 
”تخ “ ضاحكا : أى ظلام . . نا فى ضوع 


مقت فرة وشبح * عاشور “ يبتعد متجها إلى الضوجی 
اختى > فقالا “عب “ : احنی آلا یکین متجها إلى یت 


۱ 


نظن ونفقد أثره ! 


الضوه کالفراشة 


: اتصل «عیج » اثنين لعل 
الرجال وصاوا . وفتح ”عب ١‏ «آووی توتی »+ ور نم يكن 
مکی وت ف أخرى نم صفر اهاز . فرفعه إلى 
3 ف وع الهندس " سعد “ یقول : 
. . نحن فى الطريق إليكم .. حوّل ! 
دک : 
قد يختى الرجل ! 
وجلس الأصدقاء صاءتين . . كان ضره القمر يدهن 
الصحراه باون الفضة : وابال صامتة ومودخة 0 
الصحراء باون الفضة ۰ والحبال صامتة ومودشة ٠‏ وریح باردة 
بب من الغرب . وكان الضوء الپاهر فى وسط الصحراء واضحا . 
وقال ” حب " 
عاطف : ومن نوع جديد . 
حب ١‏ وستنتهى - 


و بعل الات قال تیب > 
ج 


5 
۱ مج ن 


ميج 'ثلاثة یتحدث . . آمرعوا 


: مخامرة ليست على البال . 


مفاجأة جد" 7 


سمع الأصدقاء صوت 
قد وصاوا . وقعلا ظهرت 


۰ فعرفو أن اليجال 
بعد المهندس 
ياعد “ ثم بقية الرجال تخ “ ناحية الض 
۱۹۳ 


e 


وقال : عل ترى هذا الضوء العبد ؟ 
سعد : أراه بوضوح . 
تخ : " عاشور * هناك . 
سعد : ماذا يفعل ؟ نی لا أفهم شيعا ! 


:هذا ما متعرفه :7 نقد م اة أا > تير ى 


صف واحد مستطیل بحيث ثباعکم التعليات واحداً وراء واحد . 


وأسرعوا فى اتجاه الضو . 
وبعد نحو نصغ ساعة كانوا على بعد آمتار, منه ٠.‏ . وتبینا 
میارنی » جیب ۸ وخيمة ۰ كان بعض _الأشتخاص ١‏ یلوا 
“ : امم على مأيبدو أربعة . 
وه صاواون الرحیل ۰ . وستقوم پمملیة 
سريعة . . أن یتجه " عاطف “ و ” حب “ إلى السیارتین 
۰ ثم يقودان يعمل سمل لامغامرين انمسة ! 
محب : ماهو ؟ 
: تریغ إطارات السيارت 


بپدوء شدید 


ب : ويعدها ؟ 
: وبعدها ستکون المفاجأة كاملة عندهانپجم عليهم.. 


Wr 


هيايا “عاطق “1 وانتیا ”عب 15 

وتسلل الصديقان زا ین + على حين. اختتی بقية الرجال 
والمغامرون خلف ور . واقرب ب * من اس 
السيارتين ومع صوت رجل يقول : ماذا نفعل بالرجل ؟ 

قال آخر : ستيركه فلا وقت عندنا التخلص مته . . وقد 
شددت وثاقه جیداً ! 

فکر "مب “ لقد خافوا من "عاشور “ وسيتركونه . . وهذا 
جزاء انمونة 11 

وبدوه أحذ يفرغ الاطار حى لا يحدث صو » لکن 
" عاطف یکن حذرا " کحب *. . فقد جذب غلاء 
” البلف " ووضع آصیعه على مسار النفخ بشدة فأطلقت 
الغجلة صرت عالاً جذب انتباه الوجودین . وسرعان ما كانرا 
يحيطون ” بعاطف ©" , 

شاهد ” تختح “ ما حدث فقال : نها قرصتنا ۰ لقد 
جمعهم كلهم فى مكان واحد . . هيا ! 

وانطلق الرجال العشرة والمغامزون و " ز عضرا عق 
الرجال . . كانوا خسة وسادسیم " عاشور “:ودارت معركة . 
كان عنصر المفاجأة نی جانب الأصدقاء + فسرعان ما استطاعوا 
۱۹ 


السيطرة على الوقف . . عدا شخص واحد استطاع القرار جرياً 
ى الصحراء . 

أسرع " تختخ “ إلى انليمة يبحث عن الرجل الذى جاء 
من أجله . . ولکن لم يجده : وسقط قابه فى قدميه . . لقد 
کلب اماج ٠‏ ای كان يعدها لم تكن إلا 
جرد وم ۰۰ 


فأسرع خلفه . . وبعيداً خلف صخرة عثر على الرجل الذى 
كان يبحث عنه مکمماً ورا ! 

وأسك ” تمتخ “ بجهاز « الووكى توكى » وبدأ يتحدث 
إلى المهندس ”بيه“ : هنا ” محتخ ۳ , , (لم بقل ميخ » 


قلم يعد هناك سر ) . . هنا ” تمتخ " کل شىء على ها يرام .. 


وق شتا عليهم . . 
لالت تیه " مدهیا : من م 18 

متخ : الرجال الذين تآمروا على ١‏ آبوطرطور » وحاولوا 

إبعادم عن ابل ! 


1 


وفجأة وعلىضوء المسکر 


الرجل الذی قيل إنه مات 


علاع " یر بين لا 


: ویعدها ؟ 


تختخ : حصرنا شب‌تنا فى * عاشور * . . وواقبناه حتى 
أوصلنا إلى معسکر الأعداء . . 

* وم ی ن * مخت‎ SE 
. . فجأة وضع يده على رأسه وقال وت یی أريد أن أنام‎ 

وبي هو يتجه وهو عاط بتظرات الإعجاب إلى الاج 
التفت إلى الهندس " نبيه “ قائلا : ولا تنسوا إعطاء ” زیر “ 
ية مضاعفة من الحم + إنه ول من دلنا عل حقيقة ما حدث 
£ «أبوطرطور » 5 


لغز أبو طرطور 


لملابين السنين ظل + أبو طرطور » لغزاً ! 

لا أحد يعرف مكانه 

لا أحد يعرف أسراره 

وفجأة وصل الانسان إليه » ومن بين الذين وصلوا ال 
المغامرون الخمسة . 

وف عالم ٠‏ أبو طرطور ٠‏ العجيب دارت مغامرة مخيفة يحيط 
بها الغموض 

مغامرة فيها رجال صامتون وجبال موحشة . 
غريبة . 

متعیش مع هذه المغامرة مإعات من التعة الى 
من قبل . . لأنها تدور فى عالم م تلمع عنه من قبا 


2 


صا عد 
۱۳ داراليفارق بيظر 


. واسرار 


